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  مقدمة                   
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد Ϳ رب العالمین والصلاة والسلام علي سیدنا 

یلیق بكمالھ وبعد، یسرنا أن نقدم للقارئ في محمد وعلى آلھ عدد كمال الله وكما 
  ".المعاصرمصر الحدیث وتاریخ "ریخ ھذا الكتاب عن التا

تأتي أھمیة دراسة تاریخنا القومي في تعریف أبنائنا الطلاب بتاریخ وطنھ، 
لتعریفھ بالحقائق التاریخیة وبالشخصیات التاریخیة المھمة وما قامت بھ من أجل 

  :وعلیھ تم تقسیم الدراسة إلى عدة فصول كالتالي   .مصرنا الغالیة
 أصبحت عندما م،١٨٨٢بدایة من عام یتم التأریخ لتاریخ مصر المعاصر 

عندما  م١٩٢٢ استمر ھذا الوضع في مصر حتى عام .بریطانیة مستعمرة  مصر 
، لكن القوات البریطانیة بقیت موجودة في مصر  الاستقلال حصلت مصر رسمیا على

الضباط بقیادة  یولیو ٢٣ثورة  قیامبوجود الملكیة، لم یتم الحكم الذاتي لمصر إلا بعد 
  .الناصرجمال عبد یقودھا  والتي كان 1952 عام الأحرار

ومع ذلك بدأنا تاریخ تلك الفترة بالحدیث عن أھم أسباب الاضمحلال 
والانھیار الذي حدث لمصر في تاریخھا المعاصر؛ وعلیھ قسمنا ھذا الكتاب إلي عدة 

  فصول؛ 
والذي تحدثنا   )مصر في العصر العثماني( بعنوان  منھا) الفصل الأول( جاء

ً أم الوجود العثماني في ملامح فیھ عن  مصر، مع مناقشة ھل ھذا الوجود كان فتحا
ً؟، ثم نقوم بدراسة أوضاع مصر سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً  وھل كان ھذا . احتلالا
ً بدایة لتاریخنا الحدیث؟   الوضع امتداداً للتواجد المملوكي، أم كان فعلا

وجاء بعنوان ) الثانيالفصل (یأتي  "م١٨٠١ - ١٧٩٨الحملة الفرنسیة "
دیث عن قیام الثورة في فرنسا وحاول قادة الثورة ابعاد نابلیون عن فرنسا لذلك الح

ذكرنا  .فكروا في ارسالھ بحملھ إلى مصر لقطع طریق انجلترا لوصولھا إلى الھند
ً أسباب قیام تلك الحملة الفرنسیة؟ ولماذا تم تحدید مصر وجھة لتك الحملة؟  أولا

یتقبلوا فكرة الآخر ؟ ثم تحدثتنا عن مقاومة وماذا فعل نابلیون مع المصریین لكي 
  .المصریین لتلك الحملة حیث ثورتي القاھرة الأولى والثانیة

حیث  بــ والموسوم) الثالثالفصل (یأتي بعد ذلك  "محمد على وحكم مصر"
ظھور شخصیة محمد على بجندي قادم مع الحملة العثمانیة لاخراج الفرنسیین من 

ً علیھم . رب إلى مشایخھاثم یبقي فیھا ویتق. مصر حتى أنھم نادوا بھ حاكما ووالیا
ثم تحدثنا بعد ذلك إلى المخاطر الداخلیة . وأرسلوا إلى السلطان العثماني بذلك

والخارجیة التي واجھھا محمد على في مصر، حیث؛ تخلصھ من الممالیك والزعامة 
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نیة والحركة وحملة فریزر، ثم موقفھ من الدولة العثما) عمر مكرم( الشعبیة

  . الوھابیة وانجلترا وفرنسا
عزل اسماعیل  تحدثنا عن ) الثورة العرابیة(في الفصل الرابع وھو بعنوان 

تولى الحكم توفیق اكبر انجالھ واستقالة نظارة شریف باشا لتترك لھ الحریة فى 
ولكن الخدیوى توفیق طلب من شریف تالیف النظارة الجدیدة . اختیار نظارة جدیدة 

ولكن لما قدم شریف  مشروع . على  ان تحكم نظارتھ بمقتضى دستور جدید ، بل فق
تحدثتنا في ھذا الفصل عن الثورة العرابیة وأسبابھ وأحداثھا . الدستور الجدید

  .ونتائجھا
  

؛ حیث الحدیث ) الخامسالفصل  (جاء  "م١٩١٩ثورة عام "بالحدیث عن 
مصر قبیل الحرب العالیمة ثم دور مصر في تلك الحرب عن أھم معالم الحیاة في 

لا ناقة لمصر فیھا ولا جمل، ثم جاءت مطالبة الشعب المصري بالاستقلال التي  التي 
. وعدت بھ بریطانیا مصر في حال انتصار الحلفاء على المحور في الحرب العظمى

مة المصریة ولكن كل الوعود باءت بالنسیان، فتحدث سعد زغلول ورفاقھ باسم الأ
 - فكان جزاءھم النفي، فما كان من الشعب المصري إلا أن ثار على بریطانیا

م تحدثنا عن ١٩١٩وكانت ثورة عام  -الإمبراطوریة التي لا تغیب عنھا الشمس
  .الأسباب وتطور الأحداث ثم أھم النتائج

ً تأتي قائمة بأھم المصادر والمراجع التي یمكن للباحث في تاریخ تل ك وأخیرا
المنشورة وغیر الفترة الإطلاع علیھا؛ ویأتي على رأسھا العدید من الوثائق 

  .المنشورة
  
  

  .وصل اللھم على سیدنا محمد وآلھ وصحب وسلم
  
  
  

  عبد الرحیم عبد الھادي. د  . أ
  م٢٠٢٣ – سوھاج                                         
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  الفصل الأول

  " مصر فى العھد العثمانى" 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

كانت مصر والشام والحجاز تحت حكم سلاطین الممـــالیك 

الدولة الایوبیة ، ووقوف الممالیك ضد الخطر  انتھاء منــذ

م ١٢٥٨الصلیبىفى الشاموالخطر المغولى الذى دمر بغداد عام 

تمرت بعد ھــ ولكـــن وحـــدة الشــــام ومصر تحت حكم الممالیك  ، اس٦٥٦ –

ھــ فى عین جالوت حتى الزحف العثمانى ، ٦٥٨ –م ١٢٦٠ھذیمة المغول عام 

  .واحتلال بـــــلاد الشـــام ومصر

  :أصل الأتراك 

  دخل الأتراك العثمانیین فى آسیا الصغرى فـــى النصــــف الأول مــــن

مــــنمناطق القرن الثالث عشر المیـلادى كقبیلة من القبائل التركیة تــــــنزح 

الإستبسفى آسیـا متجھة غربآ نحو الأناضول وفـــــي أثنـــــاءترحالھا أسدت 

لتى كانت تحارب فرقة اخدمة لعلاء الدین الأول سلطان دولة الروم السلاجقة

مغولیة ، فمنحھا علاء الدیـــن الأول منطقـــةتابعة لھ فى الأناضول  ، كما ظفر 

أي محافظ الحدود ، وأخذ " أوج بكى " بلقب "أرطغـــول " رئیس القبیلة واسمھ 

یھاجم بأسم الســــــلطانعلاء الدین الأول ممتلكات الدولة البیزنطیة فى 

وفـــي " اسكى شھر " الأنــاضول ، وضــمإلى المنطقة التى یحكمھا مدینھ 

توفیأرطغول وخلفھ فى حكم الإمارة ابنھ عثمان التى سمیت م ١٢٨٨عـــام 

وسرعان ما نمت ھذه الإمارة حتـــى أصبحــتامبراطوریة . سمھالدولةالعثمانیة بأ
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مترامیة الأطراف امتدت أقالیمھا فــي آسـیا وأوروبــاوافریقیا وغدت من أكبر 

  .التاریخالدول الإسلامیة التى شھدھا 

  :العثمانیةخصائص الدولة 

أما كونھا دولة . لدینيوا والعسكرياتسمت الدولة العثمانیة بالطابع الإقطاعي 

نظرا إلى . كان مدربــــا للحربمطواعا للسلاطین  العثمانيعسكریة فلأن الشعب 

بالمكانة الأولى من عنایة . واستأثر الجیش الأول،الحرب علـــى أنــھا واجبــھ 

فھى تعتمد . وكان للجیـش وظیفتین الحرب والاشتراك فى الحكم  السلاطین،

  .الحربكما ھو عدتھا زمن  على الجیش وقت السلم

نظام : من حیث كونھا دولة إقطاعیة ، فقد تمثل ھذا الطابع فـــىنظامین  أما

الإقطاع العسكرى من ناحیة ، ونظام الالـــــتزام مـــنناحیة أخرى ، وطبقا 

للنظام الإقطاعىالعسكرى كان رجال الجیــشیمنحون أرضا زراعیة مساحتھا 

تیمار ( وھى عبارة عن إقطاع صغیر یسمى .ار فیھا صغیرة لزراعتھا والاستقر

، وعلى الفلاح الذیكان یملك ھذه الأراضي أن یستمر فى زراعتھا بصفتھ أحـد ) 

  .رعایــاالسلطان 

وأما من حیث أنھا دولة دینیة فذلك نظرا لأنـــھ كــان للبیئـــةالإسلامیة وضع 

مرضییـــنعلى تدعیم سلطة شیخ الأسلام معترف بھ فى الدولة ، وكان السلاطین 

، كما تركت الدولة مشایخ الطــــرق الصوفیة یمارسون سلطات واسعة على 

  .المریدین والأتباع 

  :النزاع بین العثمانیین والممالیك 
لقد توفرت أسباب النزاع بین الدولة العثمانیــة وبین دولـة الممالیك التى كانت 

ـیادة علـــى إقلیـــمالحجاز ، وكان أول أسباب النزاع تحكم مصر والشام لھا ســـ

الخلاف على تخطیط الحدود بیــنالدولتین فى طرسوس فى المنطقة الواقعة بین 
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الطــرف الجنوبىالشرقى لآسیا الصغرى وبین شمالي الشام فقد تناثرت فى 

ولة ھــذھالمنطقة إمارات وقبائل تأرجحت فى ولائھا بین الدولــة العثمانیةود

الممالیك ، وكان ھذا مبعث اضطـــراب فـى العلاقـات بیـنالدولتین ، ومصدر 

نزاع مستمر وأراد الســلطان ســلیم الأول أولالأمر أن یحسم مسألة الحدود ، 

وھناك سبب ثان ھــو أن الســلطان . بالسیطرة تمامــا علــى منطقتـــھاومكانھا 

ن دولة الممالیك إداة إلیھ بعض سلطا)  ١٥١٦ – ١٥٠١(قـــانصوھالغـورى

الأمــراءالعثمانیین الفارین من وجھ السلطان سلیم وأراد أن یتخذ وجودھــــملدیھ 

وكـــانالسبب الثالث . آواه لإثارة مزید من المتاعب فى وجھ السلطان سلیم 

یة التى اتبعــھا الســــلطانالغورى أثناء الحرب التى نایوالأھم ھو السیاسة الصب

ان ســـلیم وبیــن الشــــاھإسماعیل الصغرى ، فقد وقـف طمت بین السلقا

  الغـورى موقفـــا غــیر ودى من
العثمانیین دون أن یفید ھذا الموقف الشاه أسماعیل ، فھو لم یلـتزمبالحیدة بین 

العثمانیین والصفویین ، وھو لم یتخذ موقفــا عدائیـــاصریحا من السلطان سلیم ، 

تطاعتھ لو اتخـــذ الموقــفالعدائي أن یقدم المساعدة للصفویین وقت فكان فى اس

توغل الجیـــش العثمــانىفى اتجاه فارس وأن یحصره بین قوتین الجیش الصفوي 

من الأمام، و الجیش المملوكى من الخلف ، مما یعرض الجیـــش 

ع العثمــــانىلخطر الإبادة ، وكان في استطاعة الجیش المملوكى أن یقط

علیـــھخط الرجعة إلى بلاده وكان فى استطاعتھ أكثر من ذلك ان یتقدم 

علیھأراضى الدولة العثمانیة ، وتكون النتیجة أن ھذا الجیش یعجز عــــنالدفاع 

عن بلاده ، وعن الإغارة على فارس ، ولكن لم یحدث شــــيءمن ھذه الخطط 

،وأصدر الآوامر إلى الأمیر العسكریة ،واكتفى السلطان الغورى بتأیید شــــكلى 

المشمولة بحمایة دولة الممالیك منع "دلفــادر " لــــة حـــاكم إمـــارة دوعلاء ال
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تقدیم المؤن والاغذیة اللازمـــــةللجیش العثمانىفى أثناء توغلھ فى فارس ، 

فأعاق ھذا المنع تقـــدمالجیش العثمانى بعض الوقت واشتد ضیق السلطان سلیم 

لتصرف ، وعزم على الانتقام ، وفى طریق عودتھ إلى بلاده أمـــر على ھذاا

السلطان سلیم بقتل الأمیر علاء الدین ، واستولى على جمیع أراضیھ بما فى ذلك 

، وبات العثمانیون على مقربة من الأطراف المملوكیة ، " ابلستین " عاصمتھ 

سلطان الغورى وأصبحت دولة الممالیك معرضة لھجوم العثمانیین ، وأحس ال

بالخطر واندلعت الحرببین الدولتین واستطاع العثمانیون إنزال ھزیمة ساحقة 

، وقتل ١٥١٦شمال حلب فى أغسطس " مرج دابف " بالجیشالمملوكىفى موقعة 

  .السلطان الغورى 

  غزو مصر والشام 
ولما رأى السلطان سلیم عمق الھزیمة التى أنزلھا بالممالیك وسع نطاق الحرب 

وتساقطت تباعا المدن الكبرى فى الشام وحلب  وحماه وحمص ودمشق التى 

أقام بھا قرابة شھرین تسابق خلالھا الأمراء والأعیان إلى السلطان یعلنون 

ولائھم للحكم الجدید ،وتشجع السلطان سلیم على غزو مصر بعد غزو الشام ، 

اختاروا وواصل زحفھ جنوبا حتى بلغ مصر ، وكان الأمراء فى مصر قد 

سلطانا للدولة المملوكیة ، وفى موقعة الریدانیةفىضواحى _ " طومان باى "

واشترك فیھا  ١٥١٧ینایر  ٢٣القاھرة التحم الجیشان العثمانىوالمملوكىفى 

السلطان سلیم وطومان باى  ، وقد تمكن الأخیر من ذبح سنان باشا الصدر 

من الجانبین فادحة ، ودخل  الأعظم معتقدا أنھ السلطان سلیم ، وكانت الخسائر

م ، وقبضوا على السلطان  ١٥١٧ینایر ٢٣القاھرة یوم الجمعة  نالعثمانیو

عند باب زویلة ، وطویت دولة  ١٥١٧أبریل  ١٣طومان باى وتم شنقھ فى

  .الممالیك ،ودخلت مصر والشام فى نطاق الممتلكات العثمانیة 
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  :نظام الحكم العثمانى 

الولایات واحدة منعظمتھا الماضیة إذ أصبحت فقدت مصر بالفتح التركى 

العثمانیة ، وصارت مزرعة ینتظر منھا صاحبھا أقصى ما یمكن من الدخل 

بمختلف أنواعھ ، غیر أنھ كان یولى إدارتھا فئة من الناس قلیلة الكفایة والأمانة 

أما الشعبالمصرى فقد بقي كما كان دائما قلیل الاكتراث . فى معظم الاحیان 

بقى .یعمل ویزرع ویدفع ویعیش، على نحو ما ، فى ھدوء وسكون : اتحین بالف

ثم غادرھا الى مقر السلطنة ،  ١٥١٧السلطان سلیم فى مصر حتى سبتمبر 

وكان علیھ قبل أن یغادر البلاد أن یفكر فى نظام للحكومة یضمن بھ قادمیة 

رىالھادىء على ان یستقل الشعب المصممصر لتركیا ، أذ انھ كان قد عقد العز

العامل ، ولكن بعد مصر عن عاصمة الدولة العثمانیة وقلة ثقة السلطان فى 

اتباعھ الذین قد یولیھم حكومتھا ، وكان من نتیجة ھذا فكر فى تقسیم السلطةبین 

الوالى ، ودیوان مكون من ضباط الحمایة التركیة التىراى ان یتركھا فى مصر 

عتبر من ی) الباشا(وكان الوالى. خرى ، وكانت كلتا السلطتین تعتمد على الا

الوجھة النظریة الحاكم الوحید وصاحبالسلطة العلیا فى البلاد ، یعینھ السلطان 

فى المدة لم تكن تتجاوز فى المتوسط ثلاثة سنوات ، ویشرف على جمع الجزیھ 

كانت تحتاج قبل تنفیذھا لموافقة اعضاء الدیوان الذین كان لھم أوامره ، ولكن 

فى رفضھم ، كما كان لھم الحق فى عزل الوالى اذا اشتبھوفى انھ یفكر  الحق

  .فى خیانة السلطان 

وقد تركت السلطة التنفیذیة فىایدى امراء الممالیك الذین كانت للدیوان حق 

تعینھم وعزلھم ، ولكنھم كانومسؤلین مام الوالى عن القیام وبالواجبات التى 

ى الذى عدل نظام حكومتھا نھسلیمان القانووقد خلف السلطان ابن.فرضت علیھم 

، بان حول الحامیة إلى شبھ جیش احتیاطى ، وضمإلیھ فرقة من الممالیك ، 
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كذلك استبدل بالدیوان دیوانین أحدھما یسمى الدیوان الكبیر ، ویؤلف من 

رؤساء فرق الحامیة وبعض كبار الموظفین ، ومھمتھ النظر فى الأمور 

_ والثانى یسمى الدیوان الصغیر وینعقد یومیا فى القلعة الرئیسیة للحكومة ، 

وینظر فى الأمور العادیة ، ویتألف من رؤساء الفرق ونائب الوالى _مقر الباشا 

  .، وكان یحضر جلسات الدیوانین من وراء ستار ، كما كان العرف المتبع 

  :التقسیمات الإداریة 
منھا  )أیمدیریة(عشر إقلیما كانت مصر مقسمة من الواجھة الاإداریة إلى ستة

تسعة فى الوجھ البحرى ھي الجیزة ورشیدوالغربیة والمنوفیة والمنصورة 

ودمیاط والشرقیة والقلیوبیة والبحیرة ، والباقىفى الوجھ القبلى وھى أطفیح وبنى 

الغربیة (الكبیرة  الأقالیموكانت . سویف والفیوم والمنیا وأسیوط  وجرجا وقنا 

) السنجق (یحكم كلا منھامدیر یسمى ) وفیة والبحیرة وجرجا  والشرقیة والمن

أما باقي الأقالیم كان یحكم كل واحد )الكاشف ( یساعده وكلاء یسمى كل منھم 

والكاشف من أمراء الممالیك ویعینھم الباشا بموافقة منھا كاشف وكان السناجق

  .الدیوان 

راعة وجبایة الضرائب وكانت أھم واجبات السناجق والكشاف تتعلق بشئون الز

ویعملوا على تقویتھا قبیل  النیل،فكان علیھم ان یتعھدوا جسور .الأمنباب تتواس

الفیضان وحراستھا أثنائھ ، علىأن یسخروا فى ذلك الفلاحین ، الذین یجمعھم 

مشایخ البلاد لھذا الغرض ، كما كان علیھم أن یشرفوا على جمع الضرائب فى 

فروضة على الأراضى الزراعیة ، وأن یساعدوا على اقلیمھم طبقا للفئات الم

وعلیھم أخیرا المحافظة على الأمن وعلى . إیداعھا فى خزانة الدولة فى القاھرة 

الأخص حمایة القرى ضد ھجمات البدو الذین كثیرا ما كانوا یسطون علیھا 

كزیة أما الإدارة المر .الأقالیمھذا فیمایتعلق بإدارة  .عندھمویسلبون أھلھا ما 
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والدفتردار ومھمتھ ضبط الإیرادات .الوالى فكان من رجالھا الكخیا وھو نائب 

والمصروفات وحفظ سجلات الأراضىوالرزنامجى ووظیفتھ إدارة الضرائب 

وأمیر الحج وھو یرافق الحجاجویوزع الصدقات والھدایا التى .وضبط حساباتھا 

والخازندار الذى یحمل الجزیة سنویا إلى الأستانة ، .ترسل سنویا إلى الحجاز 

ر مخازن الحكومة التى تخزن فیھا المحاصیل التى تؤخذ وامین العنابروھو مدی

وقاضى القضاه وھو المشرف على الأنظمة القضائیة . من الاھالى كضرائب 

وكان فى الغالب تركیا یعینھ السلطان لمدة سنة أو سنتین ویعاونھ قضاه آخرون 

، وانت وظائف القضاه عرضة للبیع لمن یدفع فیھا أكبر ثمن مما أدى إلى 

لال النظام القضائى وانحطاطھ ،وقد كانت كبرى الوظائف السابقة جمیعھا اخت

  . تسنھ إلى بكوات الممالیك 

  :تطور نظام الحكم 

كانت الھیئات الثلاث ، الوالى وأھل الدیوان والممالیك تتنازعفیما بینھا مما أدى 

إلى إضعاف الحكومة ، وھذا ھو ما قصده السلطان سلیم الذى كان غرضھ 

من ھذا النظام ھو ضمان تبعیة مصر لتركیا والحصول على الجزیة  الأول

الاقتصادیة  الوجھتینبغض النظر فى مصلحة البلد وسعادة أھلھا من 

والاجتماعیة  ،ومع مضى الزمن قویت سلطة الممالیك على حساب ضعف 

وقد كان الوالى یقضى مدة . ھاتین الھیئتین الأخریین فسیطروا على البلاد 

اصلاحیتھ فصار ھمھ أن یجمعأقصى ما  سیاسیة تسمح لھ بأن یختط قصیرة لا

یمكن جمعھ من الاموال للسلطان والسلطات الحاكمىفى تركیا ولنفسھ كذلك 

أما الدیوان فقد بدأ یضعف . اضعف الولاه نزاعھم الدائم مع الدیوان والممالیك 

ضائھ بالمصاھرة مع على ممر الایام نتیجة لنزاعھ الدائم مع الوالى ، واندماج أع
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الممالیك حتى صار الدیوان أخیرا مكونا من زعماء الممالیك ، كما أفقدت قلة 

  .اشتباك الحامیة فى الحروب ضباطھا كثیرا من صفاتھم الحربیة 

ھكذا أضعفت ھیئتان من ھیئات الحكم ، بینما الھیئة الأخیرة ،المكونة من امراء 

الممالیك أصحاب الكلمة العلیا  ، فأصبح  ھمایالممالیك قد طغت طغیانا كبیرا عل

ولم یكنلأمراء الممالیك نظام متبع للرئاسة فكانت . فى البلاد وزادت قوتھم 

یصل إلى مركزه ) شیخ البلد ( الغلبة للأقوي ، وكان رئیس الممالیك المسمى 

واصبحت سلطتھ لا تدانیھا سلطة اذ كان زعیم حكام الأقالیم واعضاء ،بالقوة 

وكان ھم الممالیك جمع المال لا من المصریینفحسب بل من الممالیك . ن الدیوا

حتى شبھھا احد العلماء بالسلطة التى یكتسبھا الفاتح من ،الاقل قوة وسلطانا 

ولھذا ترى ان ھؤلاء الممالیك لم یراعوا قواعد الحكم ، اھلى البلاد المفتوحة 

ن انواع الضرائب المختلفة حتى فقد خلطوا بی. السلیم فى الشئون المالیة العامة 

: فالغنیمة والفئ مختلفان وان كانا یؤدیان الى معنى واحد. بین الغنیمة والفئ 

والغنیمة . وھو المقدار من الاموال التى تستولى علیھا جیوش الدولة فى حروبھا

، والفئ ھو ما صولحوا علیھ ، ھى ما اغلب علیھ المسلمین حتى یاخذوه عنوة

لمسلمون یخمسون الغنائم والفئ فیحصل الذین حضروا المعركة وبینما كان ا

اخذت الممالیك فى وضع یدھا ، اربعة اخماس ویرسل الخمس الى بیت المال 

  . على كل انواع الضرائب باختلاف أصولھا ومواردھا 

  : على بك الكبیر 
لم یكتف الممالیك بما فى ایدیھم من السلطة بل عملوا على التحریر نھائیا من 

الى صار شیخا للبلد سنة " الكبیر بكعلى " السیادة العثمانیة فى عھد زعیمھم 

وطرد  ١٧٦٩ثم انتھز فرصة ضعف تركیا فأعلن استقلال مصر عام ،  ١٧٦٣

، قیة بین مصر وتركیا وامتنع عن فع الجزیة التى كانت الصلة البا، الوالى 
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واراد توسیع حدود بلاده ففتح الحجاز والیمنوارسل ، وضرب النقود باسمھ 

فلما فتحھا حرضتھ ،جیشا بقیادة محمد بك ابى الدھب زوج ابنتھ لفتح الشام 

فعاد الى مصر وحارب ، ھبمشیخة البلد تووعد، تركیا على خیانة قائده وسیده 

مایو  ٨بك متاثرا بجراحھ اتناء القتال فى على بك الكبیر وھزمھ ومات على 

وعین السلطان ابا الدھب شیخا للبلد وارسل والیا عثمانیا الى . م  ١٧٧٣سنى 

فعادت البلاد الى الفوض وبعد موت ابا الدھب استتب الامر من  بعده ، مصر

ومراد بك ، لاثنین من امراء المماللیك ھما ابراھیم بك الذى صار شیخا للبلد 

. وقد تلاشى بجانب نفوذھما نفوذ الوالىالتركى ، صار امیرا وقائدا للجند الذى 

واستمر ھذا النظام الثنائىفى الحكم حتى مجئ الحملة الفرنسیة الى مصر سنة 

  .م١٧٩٨

م مع ١٧٧٩ومما یدل على ھذا النفوذ ان بریطانیا عقدت اتفاقا تجاریا فى سنة 

لانجلیزیة بالمرسى فى میناء محمد بك ابو الدھب مضمونھ السماح للسفن ا

السویس وتفریغ البضائع بھا نظیر رسوم جمركیة وكذلك حاول الفرنسیون ان 

وفعلا عقدو اتفاقیة ، بعض امتیازات تجاریة من الممالیك  ١٧٨٥ینالوا فى سنة 

بان ترسوا مراكبھم فى السویس وان تعامل معاملة  ١٧٨٥مع بعضھم فى سنة 

من ثمن % ٣ى ان تتقاضى مصر رسوما بواقعالمراكب المصریة تماما عل

ولكنالسلطان عندما بلغھ ،البضائع وان تضمن مصر عدم تعدى العرب علیھا 

  .اسطولا للمیاھالمصریة والغى الاتفاقیة _ خبر ھذه الاتفاقیة ارسل 

  :الحالة الأجتماعیة 
كان عدد السكان یبلغ نحو ثلاثة ملایین ینقسمون إلى طبقات تختلف طرق 

  تھا اختلافا بینا ویمكن تقیسیمھم الى العثمانیین والممالیك والمصریین معیش
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  :اولا العثمانیون  -١

وكان ھم  الموظفین،كان من العثمانیین الوالى وأعضاء الدیوان وبعض كبار

الوالى ینحصر فى جمع ما یمكن جمعھ منالاموال فى المدة القصیرة التىیبقاھافى 

وقد كان بقاءالوالىفى منصبھ یتوقف على رضاء السلطان وكبار رجال ، الحكم 

یة لوھذا كلھ كان على حساب ما بالھدایا،فكان علیھ إذن أن یغمرھم . حكومتھ 

ومن الولاه من كان یتغالى فى استنزاف  .الخاصةالبلاد العامة ومالیة أھلھا 

ویرھق الفلاحین والصناع والتجار بالضرائب  والیتامى،أموال الارامل 

  .المختلفة

فقد وصل الى القاھرة بعد تعیینھ  .الحكمالوالى كثیر العنایة بمظاھر وكان

تضرب لھ الدافع ویسیر ممتطیا جواده فى موكب یحیط بع عدد كبیر من 

  .الممالیكه وزعماء الفرسان والمشا

أما اعضاء الدیوان فبعد ان فقدوا ثقتھم الحربیة لقلة اشتغال الحمایة بالحروب 

وعاشوا عیشة الترف  بالمصاھرة،اخذوا یستھزئون بالممالیك واختلطوا بھم 

  .وابتدأوا یقتنون الاراضى ویعیشون على دخلھا، والكسل والخمول 

  :الممالیك : ثانیا   -٢
لا یزید على عشرة الاف عاشوا عیشة البذخ والترف  كان عدد الممالیك

یسكنون القصور الفخمة ویلبسون الحریر والجوخویقتنون الجوارى والغلمان 

حتى إذا كبر المملوك ، لیدربوھم على الحرب والفروسیةویعلموھم مبادئ القآن 

حرره سیده ورقاھإلى رتبة بك وجعلھ من أتباعھ وانصاره ویدین لھ بالولاء 

وینحاز الى جانبھ فیما یقوم بینھ وبین غیره من زعماء المماللیك ، حیاتھ طول

، من المشاحنات والمنازعات التى كانت من المظاھر السائدة فى ھذا العصر 

وكان الدافع الیھا ارغبةفى السیادة والوصول الى سلطة الحكم الت اصبحت 
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ایدى اقوى الممالیك واكثرھم انصارا وقد بسط امراء  حین ضعفت تركیا فى

ففى بعض الاحیان كانت مئات القرى الأراضي،الممالیك ایدیھم على معظم 

الزراعة فساءت حالتھا فقلت  أھملواوھم مع ذلك قد  .واحدتستغل لحساب امیر 

وكانت المجاعات تجتاح كثیرین من افراد  الاسعار،وارتفعت  المحصولات،

  .العاملة الأیديقتل الشعب فت

فأرھقوا الزراع والصناع ، وكان لابد للمالیك من الحصول على الاموال 

كذلك فرضوا الضرائب الباھظة على البضائع المارة عن طریق ، بالضرائب 

ومع ھذا كلھ فقد كان . وكذلك على التجار المقیمین بالدیار المصریة ، مصر 

یشعرون  الأھاليفراد الشعب مما جعل امراء الممالیك اكثر الحكام اتصالا با

  .لسادتھنحوھم بحب المسود 

  : المصریون : ثالثا   -٣
، كان المصریون ھم الطبقة المنتجة فى الزراعة والصناعة والتجارة الاھلیة 

ومع انھم اغلبیة السكان فقد كان كل ما یحصلون علیھ نتیجة لعملھم ھو 

سوء حالة المصریین الى قلة  ویرجع. الضرورى من الماكل والملبس والمسكن 

وقلةانتاجھا نظیر الإھمال فى الاعمال العامة الزراعیة والصناعیة ، ثروة البلاد 

نتیجة لضعف الحكومة وانشغال الحكام بمصالحھم الذاتیة فى ، والتجاریة 

كما ان ثروة البلد على قلتھا كانت توزع توزیعا ، مصالح الشعب فى مجموعھ 

ممالیك والعثمانیون یستعملونعلى النسبة العظمى من داخل غیر عادل إذ كان ال

والنتیجة العامة لھذا ھى انحطاط ، اللاد مع قلة عددھمبالنسبة لعدد المصریین 

  . مستوىالمعیشة 
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  :الظواھر الاقتصادیة ونتائجھا  -٤

كان الفلاحون والعمال یلبسون اردیة من القماش الرخیص ویسكنون فى اكواخ 

معیشة الكفاف میسورة إذا كانت المجاعات والاوبئة تنتشر بین آن ولم تكن ، 

وآخر فتحصر الآلاف من السكان ولم یكن من الممكن مقاومتھا إذ لم یكن فى 

وانما كان الناس متروكین لمدعى الطب من المنجمین ،البلاد طب ولا اطباء 

  .والحلاقین وغیرھم 

عاھد للتعلیم اذ اھملت واستولى وكان الجھل متفشیا بحكم فلم یكن فى البلد م

وكان من الممكن ، فتخربت مبانیھا وتشرد معلموھا ، على دخل او قافھا الحكام 

ان تفقد مصر كل صلة عملیة بین حاضرھا وماضیھا لولا بقاء الازھرالذى 

یعتبرون ان ، وقد كان الحكام من العثمانیین والممالیك .قاوم كل عوامل الفناء 

وقد ادى ارھاق ،  مة طبیعیة وانھ مسخر للعمل من اجلھحالالمصرىھى حال

  .المصریین وعد العنایة بشئونھم الى نتائج سیئة عدیدة

  :منھا 

عدم مقدرتھم على دفع الضرائب وادى ذلك الى تحملھم صفوف الاذى  – ١

  .والذل التى كان الحكام یستعملونھا معھم 

كما ان انخفاض ، على العمل إذ فترت ھمتھم ، قلة مقدرتھم على اللانتاج  – ٢

مستوى المعیشة ادى الى تفشى الضعف والمرضوانحطاط  قوى العمال 

  .الجسمانیة التى لھا نصیب كبیر فى القدرة على العمل المنتج المجدى 

فقد اصابھم ضعف الاردادة والافتقار ، تفشى الامراض الاجتماعیة بینھم  – ٣

الى الشجاعة الادبیة وعدم الشعور بالمسئولیة وغیر ذلك من الصفات المرذولة 

، كالجبن والكذب والتخلق والغش والنفاق مما ھو اشد فتكا من الامراض البدنیة 
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فیھ الحقوق وتنقض ابسط قواعد  الانتشار فى مجتمع تضیع طبیعیةمما ھة نتیجة 

  .العدل 

ومن  والترفھ،وبالرغم من ذلك فقد كان ھناك بعض المصریین یتمتعون بالغنى 

بالرغم من ثقافتھا واجتھادھا فى التقرب ،ھؤلاؤ التجار والعلماء وطبقة العلماء 

من الحكام ورجال الادارة خوفا من الظلم الذى كان یحتمل ان یلحقھم فیما لو 

اكبر الاثر فى تلبیة المصریین وقیادتھم الى الحریة فى المدة التى  كان، وھم خالف

  .تلت دخول الحملة الفرنسیة

  :الحالة الاقتصادیة 
أدى نظام الحكم العثمانى الى ضعف الحكومة المصریة وإھمال الاعمال العامة 

وتاخر الحالة الاقتصادیة ونعنى بالحالة الاقتصادیة طریقة حیاة الناس فیما ، 

فى أحوالھم المعیشیة من حیث إنتاج الثروة وتوزیعھا وتداولھا أي ، یحترفون 

 . واستملاكھا 

  :الزراعة 
ام الأتراك إلى إھمال مشروعات الرىوالصرف فتأخرت أدى ضعف الحكومة أی

  .الزراعة  واستحالت أخصب البقاع إلى ما یشبھالصحارى الجرداء 
  : ملكیة الاراضى  – ١

. كانت النظرة السائدة فى مصر منذ القدم ان الحاكم ھو المالك لجمیع الاراضى 

وانھ ورجال فأما ان یقسمھا على اتباعھ واع: یتصرف فیھا على احد وجھین 

واما ان یقسمھا بین الزراعیین ، حاشیتھ نظیر ما یقومون بھ لھ من خدمات 

الذین یستثمرونھا نظیردفع الضرائب المفروضة علیھا نقدا كانت او محاصیل 

  .زراعیة 
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كان أتباع الحاكم ورجال حاشیتھ یقسمون ما اعطى لھم من الاراضى على 

لى آخرین ویستمر التقسیم حتى تقسم وھؤلاء یقسمونھا مرة اخرى ع، اتباعھم 

وھذا یشبھ ما كان یسمى . الارض نھائیا على الفلاحین الذین یقومون بزراعتھا 

  " .نظام القطاع " فى اوروبا  

ھذا النظام وبذلك أصبح الممالیك _ حین فتح مصر _ وقد أبقى السلطان سلیم 

. الدینیة والسیاسیة لجمیع الاراضى وقد استخدمتھ فى ھذا من عقائد ھذا العھد 

، غیر ان السلطان كان یعطى الاراضى للناس لاستثمارھا لان یستردھا منھم 

  .وكان مستثمرو الاراضى یورثون حقھم فى الاستثمار لورثتھم 

  :ویمكن تلخیص نظام الملكیة الزراعیة فیما یلى 

  .ھناك بعض الاراضى معفاة من الضرائب كاراضى الوقف  – ١

اى الذین ، ومة الاراضى على ملتزمى جمع الضرائب توزیع الحك – ٢

  " .ثمن الالتزام " یتعھدون بتحصیلھا وذلك نظیر ما یسمى 

یوزع الملتزمون الاراضى على الفلاحین سیتثمرونھا نظیردفع الضرائب  – ٣

ویمكنھ بیع ،فالملتزم یعتبر مالكا لحینجمع الضرائب ، التى یحصلھا الملتزمون 

والفلاح یعتبر مالكا لحین الانتفاع بالارض . توریثھ لورثتھ ھذا الحق او 

او توقف ، غیر انھ اذا لم یكن للملتزم ورثھ ، ویمكنھ توریث ھذا الحق لورثتھ 

وبھذا كان حق ملكیة الارض ، عن جمع الضرائب عادت اراضیھ للملتزم 

  .نفسھا محفوظا للحاكم 

وتسجیل اسماء ،ر بتسجیلھا كما ام، وقد امر السلطان سلیم بمسح الاراضى 

وكانت الضرائب  تحصلھا عمال الحكومة تحت اشراف حاكم ، مستثمریھا 

غیر انھ فى اواخر الحكم التركى اضطرت الحكومة الى اتباع نظام ، الاقلیم 

  .جدید فى تحصیلھا ھو نظام الالتزام 
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  :اراضى الوقف – ٢

والوقف ھو تخصیص ربع الارض ، كانت بعض الاراضى المصریة موقوفة 

وقد یخصص الواقف ربع . لغرض معین تبعا لادارة من یمتلك ھذا الربع 

" الوقف الخیرى " الارض للصرف على عمل او اعمالل خبرتھ وھذا ما یسمى 

لافراد عائلة الواقف بشرط ان یصرف عند انقراض یخصص الربعوقد . 

ومیزة " الوقف الاھلى " وھذا ما یسمى ، ین الى وجھ من وجوه الخیر المستحق

وانما لھ الحق فى الانتفاع ،الوقف ان الوارث لایستطیع التصرف فى الارض 

وقد قام الممالیك فى اول عھدھم بالحكومة المصریة بوقف بعض .بریعھا فقط 

انفسھم اقبلوا  كما ان الاتراك، اراضیھم على المساجد وغیرھا من وجود الخیر 

على وقف بعض ما فى حیازتھم من الاراضى یدفعھم فى ذلك اعتقادھم انھم 

ویمكننا تفسیر ھذا الاتجاه اذا ، یعملون بذلك عملا صالحا یتقربون بھالى الله 

علمنا ما كان للعقیدة الدینیة من تاثیر على افكار الحكام والاھالى من سكان 

، واخر ایام الحكم العثمانى حیث عمت الفوضى غیر انھ فى ا،البلاد الاسلامیة 

فاقبلوا ، نتیجة لطمع الحكام ، خلف كثیر من الناس على اراضیھم من الضیاع 

  .خصوصا وان اراضى الوقف كانت معفاة من الضرائب ، على وقفھا 

وفى كل من نوعى الوقف ، ونظام الوقف نظام متبع لادارةالاراضى الموقوفة  

من بین المستحقین فاذا ، یعین الناظر الذى یدیر الاراضى _ الخیر والاھلى_ 

وكان النظار عادة یعینون من بین ، انقرضوا كان للقاضى ان یعین ناظرا 

وقد كان النظار من العلماء یستغلون الاراضى الموقوفة .طائفة العلماء 

ى وینتفعون بداخلھا كما لو كانت املاكھم الخاصة وذلك نتیجة لتھاونالحكومة ف

  .مراقبة الحالة 
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  :نظام الالتزام  – ٣

كان یجمع الضرائب عمال الحكومةتحت اشراف حكام ، فى بدایة الحكم التركى 

ولكن لما ضعفت تركیا اصبحت الحكومة ، الاقالیم من السناجق والكشاف 

فقلت حصیلتھا مما الجا الحكومة الى اتباع ، عاجزة عن تحصیل الضرائب 

من الممالیك _ لتزام ھو ان یتعھد من یشاء من عظماء البلد والا. نظام الالتزام 

بتحصیلالضرائب للحكومة فى منطقة معینة تسمى _ او العثمانییناوالمصریین 

  " .دائرة الالتزام "

واما بطریقة المزایدة ،وكانالالتزام یتم إما بطریقة الاتفاق بین الحكومة والملتزم 

وفى كلتا الحالتین یدفع الملتزم  ،بین راغبى الحصول على حق الالتزام 

سنھ واحدة مقدما ثم یترك لھ مطلق الحریة فى تحصیل ما شاء من  ضرائب

ولكن ، وكان الالتزام یعطى فى البدایة لسنة واحدة ،الضرائب فى دائرة التزامھ 

من " عقد الالتزام " وكان الملتزم یتسلم . أصبح فیما بعد یعطى لمدى الحیاة 

، لمطلق فى دائرة التزامھ وبھذا العقد یصبح الملتزم اشبھ بالحاكم ا، شیخ البلد 

  . من الضرائبوعلى الاھالى طاعتھ وتادیة ما یطلبھ ، لھ الامر 

وكان الملتزم ان یبیع حق التزامھ اذا شاء على شرط ان یخطر بیت المال وشیخ 

البلد واذا مات الملتزم ورثھ فى الالتزام ورثتھ او من یوصى لھم بشرط ان 

  .یطلبوا تجدید عقد الالتزام 

كما كان لھ ان ، ذا اصبحالنظام المالى العام اساسا للنظام الادارى وبھ 

_ یعرف بارض الوسیة_ یستولىعلى غلات قسم من اراضى دائرة الالتزام 

وكان الملتزم الى . یسخر الفلاحین لزراعتھا ولا یدفع عنھا ضریبة للحكومة 

الذى " لتزام ثمن الا"جانب ھذا یتصرف فى جبایة ما یشاء من الاھالى بدلا من 

كان یطرح للمزایدة بثمن اساسى یقدر بخمسة اضعاف الضریبة المقدرة على 
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واصبح الملتزم الموظف المكلف بتوطید .للملتزم" وسیة "الارض التى ستعطى 

وكان یعین من یشاء من الموظفین ، وادارة قرى دائرة الالتزام ، الامن 

ویمكننا ان نحدد من بین  .وھؤلاء یقومون بعملھم تحت ادارتھ .لمعاونتھ 

  :الموظفین 

  :شیخ البلد  – ١

ویبلغ اوامر الملتزم ، ویراقب اھل القریة ، ویقوم بالاشراف على الاراضى 

واذا عین الملتزم ،ویقوم مقامھ حین غیابھ ، للفلاحین ویعرض طلباتھم علیھ 

  " .شیخ المشایخ " اكثر من شیخ كان اكبرھم سنا یسمى 

  :الشاھد – ٢

ص بحفظ سجل الاراضى الذى تدون فیھا مساحتھا واسماء مسثمریھا من ویخت

  .الفلاحین وفئات الضرائب المفروضة  علیھا 

ومھمتھ جبایة الضرائب طبقا للتوزیع المدونبسجل الشاھد  :الصراف – ٣

  .وتسلیمھ ما یجنیھ من الاموال عینا كانت او نقدا للملتزم 

وھو ،)اى ملكیتھ( ویلزم بمعرفة حدود القریة وحدود كل تكلیف  :الخولى – ٤

وعلیھ فوق ھذا ان یقوم ،الحكم فیما یقوم من المنازھاتفى ھذا الشان 

  .بادارةاراضى الوسیھ 

ویقوم بتنفیذ ما یوقعھ الملتزم من العقوبات على الفلاحین الذین  :المشد – ٥

ما یطلب منھم من عمل یتوقفون عن دفع الضرائب او یحجبون عن اداء 

وكان الجلد ھو العقوبة الشائعة التى ،فىاراضىالوسیة او یھملون فى ھذا العمل 

  . یتعرض لھا الفلاحون 

كما یقوم ، ویعنى بمواشى وقطعان غنم الوسیة ویقوم بتطیبھا  :الكلاف – ٦

  .بعلاج مواشى الفلاحین التابعین لدائر الالتزام 
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یتناولون مرتبا ، فراء واما ونجار وحداد وحلاق والى جانب ھؤلاء كان یوجد خ

  .كل بقدر ما تسمح بھ مھنتھ ،من القریة ویلزمون بالقیام بما یحتاجھ الاھلى 

  :الصناعة 
ومن اھم عوامل نجاحھا ، قبل الفتح العثمانى كانت الصناعات فى مصر بدوویة 

ساعد  والذى. قرب السوق اذ كانت المنصوعات توزع فى الاسواق المحلیة 

ولكل طائفة ، على تقدمھا خضوعھا لنظام الطوائف اذ كان لكل حرفة طائفة 

. شیخ ینظر فى شئون افرادھا ویفصل فى منازعاتھم ویدافع عن مصالحھم 

فكان التعلیم ، وكانت الحرف فى مصر وراثیة تنتقل من الاب الى ابنھ 

ادى تدخل الاتراك وقد ، الصناعى بھذه الطریقة  یلازم الصبى فى دائرة اسرتھ 

_ فى نظام الطوائف الى تحولھا من الغرض الذى انشئت من اجلھ 

الى غرض آخر وھو التحكم فى الصناع _ وھوالتخصص والرقى للحرفة 

وادارتھم طبقا لرغبات الحكومة التى كان ما یھمھا الحصول على الاموال باى 

  .سبیل 

  :ھ فیما یأتى ویمكننا تلخیص عوامل اضمحلالھذا النظام وانحلال 

وضعت الطوائف تحت إشراف الحكومة فتسربت سلطتھا الى قوانینھا  – ١

فاصبح فى ، واصبح عمل شیخ الطائفة ینحصر فى جمع الضرائب، الداخلیة 

  . امكانھ ان یرھق مرءوسیھ ان اراد بھمظلما 

وقد ادى ھذا الارھاق الى خروج جماعة من مھرة الصناعمن زمرة المحترفین 

وبعد ان كان الشیخ رجلا فنیا . م نتیجة لعجزھم عن دفع ما یطلب منھم بحرففتھ

یعمل طبقا لتقالید الحرفة اصبح اشبھ بوظف حكومى ینحصر غرضھ فى 

كما ان ، ارضاء موظفىالادارة ورجال الحكم الذین لا یھمھم امر الصناعة 
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وترك الحریة لھ فى طریقة جمعھا زاد فى عبء ، التزامھ یجمع الضرائب 

  .الضرائب على الصناع زیادة كبیرة 

اصبحت وظیفة شیخ الطائفة مع الایام عرضھ لان یشتریھا من یدفع فیھا  – ٢

واصبح ھم المشایخ تحسین اموالھم بدلا من تحسین حال الحرفة ، اكبر ثمن 

  .الصناعة  واضمحلتفتاخر الصناع  

اذا ، )طائفتھ اى ( كان للشیخ فى البدایة سلطة معاقبة افراد الطائفة  – ٣

، ولكن حین اصبح عملھ اداریا اھملت ھذه الناحیة ، خرجوا عن تقالید الحرفة 

فتھاون الكثیر منھمفى عملھم وفى ، فبقى افراد الحرفة دون مراقبة جدیة 

  .معاملاتھم وباحوا باسرار مھنتھم وقلت حماستھم 

الىتكوین اصبح نظام الطوائف اداریا محضا بعد ان كان فنیا مما ادى  – ٤

طوائف لغیر الصناع كالخدم والحمالین والممثلینوالمغنیین والحلاقین والسقایین 

وغیرھم من اصحاب الحرف وكان من نتیجة ھذاان فقد نظام الطوائف ما كان 

  . لھ من التقدیر 

  :عوامل اضمحلال الصناعة *
كان انحلال نظام الطوائف عاملا من عوامل ضعف الصناعة وتاخرھا ایام 

وبانحلال ھذا العامل مع ، لاتراك وفقدانھا لما كان لھا من المكانة قبل ھذا العھدا

عوامل اخرى وصلت الصناعة الى درجة یرقى لھا منالانحطاط الذى كان 

اذ ان السلطان سلیم اخذ معھ حین ، فاتحتھ ترحیل امھر الصناع الىالقسطنطینیة 

ن اقدر ارباب الحرف رجوعھ الى مقر السلطنة ما یقرب من الخمسمائة م

وكان لضعف الحكومة اثره . للاستعانةبھم فى ترقیة مستوى الصناعة فى بلاده 

فقد اھمل الولاة العثمانیون امر ، فىتاخر موارد الانتاج التى منھا الصناعة 

الحرف المختلفة وفتح الباب للواردات الصناعیة الاجنبیة التى طغت على 
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وكان الجیش .لیھا فى میدان المنافسة وانتصرت ع، المصنوعات المحلیة 

اساسا لكثیر من ، والاسطول فى عھود الاستقلال التى سبقت الفتحالعثمانى 

كالاسلحة والسروجوالتروس والدروع والخیام وصناعة ، الصناعات الحربیة 

السفن فلما فقدت البلاداستقلالھا واضمحل جیشھا واسطولھا تاخرت الصناعات 

كما ان . وجودھا والتى كانت من اھم فروع الصناعة  التى كانت تقوم على

انتقال مقر الملك الى القسطنطینینة ادى الى الانصراف عن كثیر من مظاھر 

  .فتاخرت الصناعة الخاصة بالكمالیات ، الترف التىھى من لوزام الملك 

  :التجارة *

س فى ھذا العھد تاخرت التجارة نتیجة لتحول طریقھا فى مصر الى طریق را

التى خسرت البلاد من جرائھمواردا من اھم موارد ثروتھا ان ، الرجاء الصالح 

لم یكن اھمھا كلھا وبذلك قلت قوة البلاد الشرائیة وقل الاقبال على منتجات 

واصبح منالعسیر تصریف المصنوعات المصریة التى كان ، الصناعة 

  .فىالماضى تلاقى رواجا فى كثیر من الاسواق الاجنبیة 
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  الفصل الثاني

  الحملة الفرنسیة على مصر

 الحملة ومجمل حوادثھا أغراض  

یذكر كثیرون اسبابا عدة لارسال الحملة الفرنسیة على 

من یقول ان حكومة الادارة وقد صارت  فھناك،مصر 

، تخشى نفوذ بونابرت نتیجة لانتصاراتھ الباھرة فى ایطالیا 

وھناك من یقول ان بونابرت نفسھ ، ارادت ان تتخلص منھ بابعاده عن باریس 

بعد ما احرزه من مجد فى حملة ایطالیا بان یظل اداة لغیره قد بات لا یرضى 

او سواھا من رجال ھذه الحكومة الذین كان . من اعضاء حكومة الادارة 

فصار بونابرت یھدف الى احراز السیطرة فى فرنسا ، اكثرھم من فئةالمحامین 

یمنع الرجال دون الاربعین من ان یصبحوا  ١٧٩٥ولما كان دستور سنة ، 

فقد تحتمالانتظار على بونابرت حتى یبلغ سن ، ء فى تلك الحكومة اعضا

اما اھم ھذه الاسباب فكانت . الاربعین وعلى حد قولھ حتىتنضج الكمثرى 

واتجاه فرنسا نحو احیاء ، ترتبط ارتباطا وثیقا بتاریخ الاستعمار الفرنسى نفسھ 

ة جدیدة حتى اذا المستعمرات الفرنسیة القدیمة او بناء امبراطوریة استعماری

كان ذلك متعذرا حتى اذا عجز الفرنسیون عن عقد الصلح مع انجلترا التى 

  ناحیتھم العداء منذ اعدام الملك لویس 

ونجحت فى تكوین المخالفة الدولیة الاولى ، السادس عشر والبت علیھم الدول 

فصمم الفرنسیون على الانتقام منانجلترا سواء یغزو  ١٧٩٣ضد فرنسا 

فكان فتح میدان ، الانجلیز فى بلادھم او یغزو الھند اھم  مستعمراتھم 

  .من خصومھم  لجا الیھا الفنسیون للاقتصاصالتي الاستعمار الجدید فى الشرق 
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  :الاتجاه نحو مصر *

كان لتقاریر وكتابات رجال السیاسة الفرنسیین الذین خدموا فىالقسطنطینیة او 

ثم اولئك الرحالة الذین زاروا اكبر الاثرفى كشف القناع عن حالة ، القاھرة 

الامبراطوریة العثمانیة من جھة وتوجیھانظارمواطنیھم الى مصر احدى ولایات 

وقد اقبلوا على دراسة ھذه التقاریر وقراءة ھذه ، الامبراطوریة من اخرى ھذه 

وكانت تقاریر سانت ، الكتب بشفف عظیم عندما تجددت الرغبة فى الاستعمار 

بریست سفیر فرنسا فى القسطنطینیة والدمور قنصلھا فى مصر ثم كتابات 

بدراستھ فى الرحالة الثلاثة دى توت وسنارىوفولتى اھم ما عن الفرنسیون 

سانت " فقد شھد . السنوات التى سبقت مجىء الحملة الفرنسیة الى مصر 

فى سنة " قینارجھ " الحرب الروسیةالتركیة التى انتھت بمعاھدة " بریست 

ومع انھ ، واعتقدان انحلال تركیا بات امرا لا مفر من الاعتراف بھ ، م  ١٧٧٤

ظة على كیان تركیا وھى الدولة كان ینبغى ان تبذل فرنسا قصارى جھدھا للمحاف

فقد كان من ، التى توطدت اواصر الصداقة بینھا وبین فرنسا منذ زمن طویل 

رایھ اذا تعذر اقناع كل من روسیا والنمسا بالعدول عن مناصبة الدولة العداء 

طمعا فى ممتلكاتھا فانالواجب یقتضى فرنسا محافظة على مصالحھا ان تشترك 

ىاقتسام ممتلكات تركیا حتى اذا تقرر ذلك كانت مصر من مع ھاتین الدولتین ف

وقد بنى بریست اختیارھعلى اعتبارات عدة ، نصیب فرنسا من التركة العثمانیة 

تنمو بھا المحصولات التى تنو "اخصب بقاع الارض كلھا " اھمھا ان مصر 

و وذلك دون مشقة ا" وجزر الھند الغربیة " بالمستعمرات الفرنسیة فى امریكا 

كما انھ من الممكن ان یجلب العبید لفلاحة ارضھا وزرعھا بنفقات تقل ، تعب 

علاوة على ذلك ان مصر بلد ، كثیرا عما یحدث فى تلك المستعمرات الامریكیة 

ولا تستطیع دولة ،صحى المناخ لا یبعد كثیرا عن شواطئ فرنسا الجنوبیة 
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السھل ان تصبح ممرا ولما كان من ، اوروبیة ان تنازع فرنسا فى امتلاكھ 

ومركزا لتجارة العالم اجمع فان ذلك قد یؤدى اذا تم الى اضعاف شوكة انجلترا 

واعتقد بریست ان فرنسا لن تلقى صعوبة اذا ھى .او ھدم سیطرتھا على الھند 

ولا وسائل ، حاولت الاستیلاء على ھذه البلاد لان الاسكندریة مدینة مفتوحة 

ة مصر لا قدرة لھا على الدفاع بسبب ضعفھا كما ان حكوم، للدفاع عنھا 

فضلا عن ذلك فان البكوات الممالیك الذین یؤلفون ، والفوضى المنتشرة بھا 

، حكومة ھذه البلاد من الرقیق الاجانب الذین یكرھھم المصریون كراھیة شدیدة 

وعلى ذلك فان الاستیلاء على مصر امر لا مفر منھ لخدمة المصالح الفرنسیة 

  .ت مقرر انھیار الامبراطوریة العثمانیة اذا با

  :اراء مـــور *

كان دور القنصل الفرنسىفى مصر یشاطر سانت بریست الاعتقاد بقرب انھیار 

، الامبراطوریة العثمانیة ویتوقع انتقتسم النمسا والروسیامملتلكاتھا فیما بینھما 

ھذه التركة  ولا یرید ان تدع فرنسا الفرصة تمر دون ان تاخذ نصیبا لھا من

حتى ، النمسا الى امتلاك مصر ذاتھا تبادربل ان مور كان یخشى ان ، العثمانیة 

اذا تم لھا ما ارادت استطاعت ان تسد حاجتھا من تلك المنتجات التى كانت 

بل وصار فى وسعھا كذلك ان تصدر ما ، تستوردھا من الاسواق الامریكیة 

اضف الى ھذا ان وجود . لى اوربا یفیض عن حاجتھا من ھذه المنتجات نفسھا ا

النمسا فى مصر سوف یمكنھا من المشاركة فى تجارة الھند ویجعلھا قادرة اذا 

ھى انشات اسطولا صغیرا فى میناء السویس على السیطرة على البحر الاحمر 

ولا شك فى ان ذلك كلھ سوف یضمن لھذه الدولھ الاستعلاء على غیرھا من ، 

ولذلك فان خیر ضمان لمصلحة . الاوربیة  السیاسھ الدول والتفوق فى حلبة
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وحتى اذا انھارت الدولة العثمانیة سھل ، فرنسا ان تاخذللامر عدتھ من الان 

  .على فرنسا احتلال مصر 

واوضح مور مقدار ما تجنیھ فرنسا من فوائد محققة اذا ھى اقدمت علىضم 

جارة والصناعة الفرنسیة مصر الیھا فقال ان استغلال موارد البلاد سوف یفید الت

وان الاستیلاء على مصر سوف یكون من نتائجھ احیاء طریق ، فائدة كبیرة 

واحیاء ، التجارة البرى القدیم عبربرزخ السویس واستخدامھ فى نقل تجارة الھند 

  .ھذا الطریق یوفر نفقات طائلة ومتاعب عظیمة 

اذا انشئت قلعتان  كما اوضح لحكومتھ ان الاحتفاظ بمصر امرا سھلا میسورا

  .قویتان عند الشلال الاول لمنع اعتداءات شعوب النوبة على الحدود الجنوبیة 

تقریره بقولھ اذ كان من المعتذر ان تنجح المفاوضات السیاسیة " مور " واختتم 

فالواجب یقتضى فرنسا ان تبادر فى ھذه ،فى منع الاعتداء على تركیا وغزوھا 

صر اذ بفضل ذلك وحده تستطیع فرنسا ان تحرز مكانھ الحالة بالاستیلاء على م

بل ویصبح ، عالیھ تضمن لھا السیطرة والتفوق بین الدول التجاریة والبحریة 

  .فى مقدورھا ان تؤكد ھذه السیطرة وتعمل على تعزیزھا

واضح مما تقدم ان السفیر الفرنسىفى القسطنطینیة والقنصل الفرنسىفى القاھرة 

كما اشار على ، نحلال الامبراطوریة العثمانیة بات قریبا كانا یعتقدان ان ا

غیر ان الحكومة الفرنسیة لم تاخذ بھذه الاراء ، قادتھما بضرورة احتلال مصر 

ورات فى ، بل اعتقدت ان الامبراطوریة العثمانیة ما زالت بعیدة عن الانھیار 

غمارھا  تركیا على البقاء على الرغم من تلك الحروب الطویلة التى خاضت

وتمسكت فى سیاستھا الشرقیة بمبدأ ثابت ھو المحافظة على كیان تركیا ومنع ،

على ان تمسك الحكومة الفرنسیة .تقسیم ممتلكات الامبراطوریة العثمانیة 

بسیاسة المحافظة على كیان الامبراطوریة العثمانیة لم یكن معناه ن الفرنسیین 
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قده من املاكھم فى الغرب بانشاء قد تخلوانھائیا عن فكرة الاستعاضة عما ف

لكتاب والمفكرون ظلاوقد ، خاصة ومصرمستعمرات جدیدة فى الشرق عامة 

یشیرون الى مصر على انھا المیدان الذى تستطیع فیھفرنسا ان تجد فیھ حاجتھا 

من القطن وقصب السكر علاوة على ذلك فقد كان لكتابات الرحالة الذین زاروا 

 قالشرئذاكبر الاثر فى توجیھ انظار مواطنیھم نحو مصر ونشرت اسفارھم وقت

امبراطوریة فرنسا  لتشییدعامة ومصر خاصة باعتبارھا خیر میدان یصلح 

  .الاستعماریة الجدیدة 

  :البارون دى توت *

من بین اولئك الرحالة الذین زاروا تركیا فى مھمات " دى توت " كان البارون 

وقدم تقاریر ، من الاقطار والبلدان رسمیة ومالطة وكریت ومصر وغیر ذلك 

. مذكراتھ التى دونھا اثناء رحلاتھ  ١٧٨٤وقد نشرت فىعام ، عدة الى حكومتھ 

واعتقد دى توت كما اعتقد سانت بریست والقنصل مور ان الدولة العثمانیة آیلھ 

كما كان یرى ان الواجبیقتضى من ، الى السقوط لا محالة وفى وقت قریب 

مصر اذا شاءت الاستئثار بتجارة حوض البحر الابیض الشرقى فرنسا ان تحتل 

بل ان فى استطاعة فرنسا ان تسیطر على تجارة الھند كذلك اذا ھى انشات قناة 

  .تصل بین البحر الاحمر والنیل عند فرع دمیاط 

ان احتلال مصر یكفى لتعویض رنسا عن كل خسارة قد " دى توت " واعتقد 

تفقد جمیع مراكز تجارتھا وان مصر مستعمرة مثالیة  تصاب بھا اذا قدر لھا ان

لخصوبة ارضھا وصلاح مناخھا لاقامة المستعمرین الفرنسیین وقربھا من 

وقلة النفقات اللازمة لانشاء العلاقات الوثیقة بینھا وبین فرنسا وسھولة ، فرنسا 

اط وبفضل ما یھیئھ لھا موقعھا الجغرافى من امكان تركیز النش.الدفاع عنھا 

التجارى بھا فلا توزع فرنسا قواتھا فى اماكن بعیدة متفرقة بل یصبح فى 
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استطاعتھا آنئذ ان تشرف من مصر ذاتھا على بیوت تجارتھا وطرابلس وتونس 

  .والجزائر 

، فضلا عن ذلك فان فرنسا لن تلقى مقاومة من جانب تركیا او الدول الاخرى 

روسیا وھو نضال انھك قواتھا  وذلك ان تركیا مشغولة بنضالھا المستمر مع

حتى باتت عاجزة عن الدخول فى حروب اخرى عدیدة ولن یقدم الانجلیز على 

مناوأة فرنسا بسبب ما تكبدوه من خسائر فى اثناء نزاعھم الطویل مع الولایات 

وان الاستیلاء على مصر سوف یفوت على روسیا من جھة ، المتحدة الامریكیة 

جارة الجنوب ویحد من اطماعھا اذ ان استقرار اخرى فرصة الاستئثار بت

الفرنسیین فى ھذه البلاد من شانھ ان یصرف روسیا عن محاولة التوسع ومد 

نفوذھا الى البحر الابیض بعد محاولة الاستیلاء على القسطنطینیة وبحر 

  الارجنیل

  :سافارى *

كثیر وقد ذكر سافارىالشئ ال،  ١٧٨٦نشر سافارى رسائلھ المشھورة فى سنة 

یام على بك الكبیر ومحمد بك اعن تاریخ مصر فى عھد سیطرة البكواتالممالیك 

، ووصف تلكالفوضى التى انتشرت فى مصر بعد وفاة ابى الدھب ، ابى الدھب 

على ان اھم ما فى رسائل سافارى انھا كانت تتضمن وصفا شائعا لخصوبة 

  .ارض مصر وارض الدلتا والفیوم بوجھ خاص ووفرة غلاتھا 

  :فولتى *
، وبعد عام واحد من نشر رسائل سافارى ظھرت رحلة فولتىفى مصر وسوریا 

ویختلف فولتى عن سافارىفى ان ھذا الاخیر نظر بعین المتفائل الى حالة مصر 

على الرغم من الفوضى التى اضرت بالبلاد على حین كان فولتى متشائما اذ 

تابھ لدراسة جغرافیة ھذه عھد فى ذلك الجزء الیسیر الذى حققھ من فصول ك
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، البلادوشئون حكومتھا وتجارتھا ووصف سكانھا والامراض المنتشرة بھا 

. والاوبئة  تواظھار ما كان علیھ الفلاح من بئس وشقاء بسبب حدوث المجاعا

  .والواقع ان مصر فى نظر فولتى خالیة التحصینات العسكریة 

حوال وان تتحرر مصر من وكان من رأي فولتى انھ لابد من اصلاح ھذه الا

سیادة العثمانیین حتى تتولى تدبیر شئونھا دولة اخرى تشعر بالعطف على 

وتحمل لھم ودا وصداقة على شریطة ان تكون دولة متحضرة ذات ، المصریین 

نھضة ادبیة علمیة فنیة حتى یممكنھا ان تھتم بتراث المصریین القدیم وتعنى 

لتا والصعید وتكشف عن رموز الكتابة بالبحث عن اثارھم المدفونة فى الد

  .الھیروغلیفیة 

یقصد فرنسا عندما  وذاع الاعتقاد بعد نشر ھذه الرحلة ان صاحبھا انما كان

تحدث عن تلك الدولة المتحضرة والمتمدینة التى یجب ن تحتل مصر حتى 

تنتشل الفلاحین والمصریین منحیاة البؤس والشقاء التى ذاقوا مرھا فى ظل 

لا " واخذ فولتى یدحض دعاوى الراغبین فى امتلاك مصر .السیادة العثمانیة 

الیھا فرنسا كالشعیر  جدال فى ان مصر تنتج الحاصلات التى تحتاج

والارزوالقطن والعنب وقصب السكر وغیر ذلك وصحیح انھا قریبة من فرنسا 

والدفاع عنھا ضعیف سئ وفى وسع الفرنسیین ان یعتبروابرزخ السویس فیصوا 

ولا شك ، بطریق مصر الى تجارة الھند ویعطلوا طریق راس الرجاء الصالح 

ن الحصول على السلع المجلوبة من فى ان احتلال مصر سوفیمكن الفرنسیین م

وفى امكانھم كذلك ان یجمعوا فیھا العمال ، افریقیة كالعاج والمطاط والرقیق 

سان دومنجو وغیرھا من جزر " الذین تستخدمھم فرنسا الان فى جزر السكر 

لجزر فى النھایة وعلى اوذلك اذا استطاعت فرنسا الاحتفاظ بھذه ، الھند الغربیة 
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ھذه المزایا فإن صعوبات عدة سوف تواجھ الفرنسیین ولا مانع الرغم من كل 

  من ان یتغلبوا علیھا 

قبل احتلالھم مصر واستعمارھا ذلك ان فرنسا سوف تجد نفسھا مرغمة على 

ومن ، خوض غمار حروب ثلاثة من الاترالكوالانجلیز واھل البلاد انفسھم 

یین دون اى تردد لاختلاف المتوقع ان یعظم اقبال الوطنیین على محاربة الفرنس

الفرنسیین عنھم فى الدینوالمذھبوفضلا عن ذلك فان انتصار الفرنسیین فى ھذه 

ان فى وسعھم ان ینجواكذلك _ اذا قدر لھم النصر _ الحروب كلھا لیس معناھا 

ثم تساءل كیفیرجو الفرنسیین ، فى استعمار مصر لاختلاف الدین والعادات 

فى الھند ومدغشقروجوایانا وحوض المسیسیبى ثم النجاح وھم الذین اخفقوا 

فشلوا كذلك فى سان دومنجو لانالفضل فى استعمار ھذه الجزیرة انما یرجع الى 

وكان من ، المغامرین الاوائل دون اى تدخل من جانب الحكومة الفرنسیة 

راىفولتىان تقصر فرنسا جھودھا على تحسین الانتاج فى داخل بلادھا عندماكان 

وذلك بدلا من ،سدس اراضیھا الصالحة للزراعة بورا ولا یلقى عنایة حوالى 

على ان انصراف الفرنسیین عن استعمار مصر .التفكیر فى التوسع الخارجى 

كما طلب فولتى كان معناه ان یرضى الفرنسیون عن طیب خاطر النزول عن 

ا عن ذلك المركز الذى ارادوا ان تشغلھ بلادھم موضعھا دولة كبرى لاغنى لھ

وقد رفض الفرنسیون ان یفعلوا ذلك فى ، امتلاك امبراطوریة استعماریة كبیرة 

وقت كان العداء فیھ مستحكما بینھم وبین الانجلیز الذین استولوا فى الحروب 

تھم القدیمة ونجح استعمارھم نجاحا ملحوظا على االماضیة على اكثر مستعمر

وعلاوة على ذلك فقد كان من ، الرغممن فقد الولایات المتحدة الامریكیة 

المتعذر على الفرنسیین ان بنبذوا فكرة الامبراطوریة الاستعماریة عندما كانت 

ممتلكاتھم الباقیة في جزر الھند الغربیة مھددة بالضیاعلانھیار نظام استعمارھم 
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القدیم بھذه الجزر ولم یصرف الفرنسیین عن الاستعمار في السنوات التالیة الا 

وما ترتب علي ذلك من حوادث كان اھمھا تألب   ١٧٨٦ثورة الفرنسیةاشتعال ال

ثم تكوین التحالف الدولي الاول ضد ، ١٧٩١الدول ضدالثورة منذ سنة 

م وقیام الاضطرابات والثوارات في جزیرة ١٧٩٣فرنساعقب اعدام الملك سنة 

نسیین علي فقدعزم الفر،دومانجو واحتلال الانجلیز لاھم موانیھا في العالم التالي 

التفكیر في احیاء امبراطوریتھم القدیمة او انشاء اخریجدیدة حتي وقع من 

وقد .الحوادث بعد ذلك ما جعلھم یتحررون من ذلك الفتور الذي ثبط عزائمھم 

اتیحت الفرصة لتوجیھ انظار الفرنسیین الي الاستعمار بصورة جدیة في اثناء 

الادارة من جانب وبین النمسا من المفاوضات التي بدات بین بونابرت وحكومة 

وقد ، جانب اخر بعد انتصارات بونابرت الباھرة في اثناء حملتھ الایطالیة 

استمر الاھتمام بالمسالة الاستعماریة وقتئذ كما اسفرت الرغبة في الانتقام من 

انجلترا التي صممت علي النضال بمفردھا ضد الجمھوریة بعد انحلال الحالة 

ام النمسا علي طلب الصلح عن تقریر ارسال بونابرت علي راس وارغ، الدولیة 

جیش كبیر لغزو مصر ووضع اسس لتلك الامبراطوریة الاستعماریة العظیمة 

  .التي شاء الفرنسیون الان ان ینشئوھا في میدان الشرق الجدید 

  : الانتقام من انجلترا*

في اكتوبر سنة كان اھم ما عنیت بھ حكومة الادارة منذ ان خلص لھا الامر 

الاقتصاص من النمسا وانجلترا اللتین صممتا بالاشتراك مع بیدمنت علي  ١٩٧٥

الفة الدولیة خالاستمرا في النضال ضد الجمھوریة علي الرغم من تحطیم الم

" كارنو " الاولة وخروج ھولندا وروسیا واسبانیا وتسكانیا من الحرب فاعد 

ھجوم واسع النطاق علي النمسا عن  عضو حكومة الادارة خطة عسكریة لتدبیر

تسلم  ١٧٩٦وفي مارس ، طریق المانیا والدانوب ثم عن طریق ایطالیا الشمالیة 



                                                                                                                                              

٣٤              

-٣٤ - 
 

  

 تاریخ مصر الحدیث
ولم ، ١٧٩٦مارس٢٦بونابرت قیادة الحملة المعدة لغزو ایطالیا فوصل الیھا في 

یمر شھر واحد حتي كان نابلیون قد ھزم جیوش بدمنت في مونت نوت وادیجو 

واستطاع بونابرت  "تورین"علي عقد الھدنھ في  "امیدوس الثالث"وارغم ملكھا 

ودخل ) ١٧٩٦مایو  ٩( بعدئذ مطاردة النمساویین وانزل بھم خسائر فادحة 

 ١٧٩٧ابریل  ٧، میلان وزحف بونابرت علي النمسا وانتصر علي جیوشھا 

وعندئذ طلب النمساویین الصلح وعقد بونابرتمعھم ھدنة " لوین " وصل الي 

  .تمھیدا لعقد الصلح النھائي  ١٧٩٧ابریل ١٨في " ین لو"

وقد قضي ھذا لانتصار السریع علي المحالفة الدولیة ووقع عبء النضال ضد 

فرنسا علي كاھل انجلترا وحدھا ولذلك فقد رغبت حكومتھا في عقد الصلح مع 

الجمھوریة الفرنسیة ولكن المفاضاتاخفقت بسبب اصرار فرنسا علي ضرورة 

وكان الانجلیز ، نزول انجلترا عن مستعمرة الكاب الھولندیة في جنوب افریقیة 

ومھما یكن ،م ١٧٩٥قد استولوا علیھا منذ ان خرجت ھولندا من المحالفة سنة 

كامبوفورمیو " من امر فقد انتھى الصراع الطویل بین فرنسا والنمسا بعقد صلح 

وكان من نتائج ھذا ان اجتمعت الاسباب بان ، م ١٧٩٧في اكتوبر سنة " 

وان مصر افضل ، في افریقیا الغربیة  الاستعمار في الشرق خیر من الاستعمار

  . اقطار الشرق التي تصلح میدانا للتجربیة الاستعماریة الجدیدة 

یبسط من جدید  ١٧٩٧اكتوبر سنة  ١٨لقد كتب بونابرت الي تاللیران في 

المبادئ التي استرشد بھا عند عقد الصلح مع النمسا ویدلى بالحجج التى سوغت 

وط التى صار یرجو الان اقناع الجمیع بقبولھا فى نظرة عقد الصلح وفقالشر

وكان اھم ما جاء فى ھذه الرسالة قول بونابرت ، وتصدیق حكومةالادارة علیھا 

انھقد انفرط عقد المحالفة الدولیة ضد فرنسا بخروج النمسا نھائیا من ھذه 
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المحالفة فان الواجب یقضى على الفرنسین جمیعا ان یوحدواجھودھم حتى 

  .التفرغ لمنازلة انجلترا غریمة فرنساوعدوتھا الكبرى یستطیعوا 

واما اذا ظھر تھادن فى ھذه المسالة الخطیرة من جانب الحكومة الفرنسیة فان  

انجلترا سوف تجد الفرصة سانحة للمضىفى نشاطھا المعروف فتعمل على 

انتزاع المستعمراتالفرنسیة ومستعمرات ھولتدا واسبانیا وتعطل تجارة 

یة وتحول دون القیام باى عمل لاصلاح البحریة الفرنسیة وتقویتھا زمنا الجمھور

فضلا عن ذلك فقد بات من الواجب على الحكومة ان تبذل قصارى ، طویلا 

جھودھا للقضاء على الملكیة الانجلیزیة قضاءا مبرما وذلك حتى تحول دون 

یر المكائد تدمیر الجمھوریة على ایدى ھؤلاء الانجلیز الذین دأبوا على تدب

ولما كان بونابرت . واشاعة الفساد فى فرنسا بغیة الوصول الى تنفیذ مآربھم 

فقد ، یعتقد ان الوقت الحاضر ھو اكثر الاوقات مناسبة للقضاء على ھذه الملكیة 

، طلب ان تبذل حكومتھ كل ما فى وسعھا من جھد لاحیاء البحریةالفرنیسة 

  لترا حتى اذا وتعمل ناشطة فى سبیل القضاء على انج

  .استطاعت ذلك وقعت اوربا باسرھا تحت اقدام فرنسا 

  :الحملة الكبرى *
وكان لھذه الاراء والحجج التى بسطھا بونابرت فى رسائلھآثر حاسم فى اقناع 

وتم التصدیق على _ المبادرة بالتصدیق علیھا _ حكومة الادارة بقبول المعاھدة 

التصمیم على ارسال حملة لغزو  م ویرجع ١٧٤٧أكتوبر  ٢٦المعاھدة فى 

حیث ان العزم كان قد عقد على  ١٧٩٦انجلترا فى مقر دارھا الى شھر یونیو 

انزال حملة فىكرنوت احدى مقاطعات ایرلنده الغربیة لغزو انجلترا فى عقر 

دارھا ولم یفسد ھذا المشروع سوى اصرار حكومة الادارة فى الوقت نفسھ على 

  .مساعدتھم فىنضاالھم ضد الانجلیز ارسال حملة الى الھند ل
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وعلى ذلك فانھ بینما كان بونابرت یقوم برحلتھ التفتیشیة فى الشواطئ الشمالیة 

كانت حكومة الادارة قد شرعت تدرس جدیا موضوع الاستعمار فى الشرق 

  .عندما صارت تقدم الیھا التقاریر المؤیدة لذلك 

رة ذلك التقریر الذى قدمھ شارل وكان اول التقاریر التى تلقتھا حكومة الادا

مجالون قنصلھا القدیم فى مصر حیث بسط فیھالمساوئ التى شكا منھا 

الفرنسیون فى عھد سیطرة البكواتالممالیك من ایام على بك الكبیر وما لحق 

بالتجارة الفرنسیة على ایدى ھؤلاء البكوات من اضرار كما اشار الى الفوائد 

ا من فتح مصر وامتلاكھا واستیلاء فرنسا على التى ینتظر ان تجنیھا فرنس

ھذا علاوة على ان فرنسا یمكنھا العمل على طرد ، منتجات مصر وتجارتھا 

قلیلة من تقدیم أیام وبعد . الانجلیز مع الھند ویستأثرون بھذه التجارة من دونھم 

جالون لتقریره حتى تلقت حكومة الادارة تقریرا من ثالیرون وزیر خارجیتھا 

مسالة فتح مصر ویمثل ھذا التقریر مكانة كبیرة فى تاریخ الحملة الفرنسیة  عن

واختتم تقریره بقولھ لقد بات من واجب حكومة الادارة ان تاخذ . على مصر 

تلحق التي على عاتقھا تادیبالبكوات الممالیك ووضع حد للمظالم والمساوئ 

حیاء طریق السویس من ھذا علاوة على ان احتلال مصر وا، بالتجارة الفرنسیة 

شانھ ان یحدث انقلابا فى تجارة اوربا وتلحق اضرارا عظیمة بانجلترا لان ھذه 

  .الدول انما تعتمد فىتایید نفوذھا وتفوقھا السیاسىفىاوربا على تجارة الھند 

  :غزو مصر *
  :الاستیلاء على مالطة : اولا 

وبادر ، ١٧٩٨ یونیة  ٩وصلت الحملة الفرنسیة الى شواطئ مالطة فى 

بونابرت بانزال الجند الى البر رغم رفض رئیس فرسان الجزیرة السماح لھم 

وتنازلوا على سیادتھم على ، واخیرا سلمت قوة الفرسان الجزیرة ، بالنزول 
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الجزیرة كما تنازلوا عن جمیع ممتلكاتھم فى مالطة وضع بونابرت دستور 

  .للجزیرة ینظم حكومتھا 

  :الوصول الى مصر *
یونیو غادرت الحملة مالطة فى طریقھا الى الشوطئ المصریة  ١٩صبیحة  وفى

فرنسیا عاما بالجزیرة  "قومسیرا"سانت جان دانجلى " بعد ان ترك نابیلیون 

وابحر صوب كریت بدلا من الابحار ، وعمد بونابرت اثناء سیرة تغییر اتجاھھ 

واصل .نجلیزى جنوب الاسكندریة مباشرة وذلك حتى لا یفاجئھ الاسطول الا

وصممحاكمھا السید محمد كریم ، بونابرت سیره حتى وصل الى الاسكندریة 

ولم تسفر مقاومة السید محمد كریم عن شئ ،على مقاومة الفرنسیین والدفاع عنھا

وتابع بونابرت سیره حتى بلغ القاھرة بعد ھزیمة الممالیك فىموقعتىشبرخیت ، 

م ولم یكن زحف الحملة العسكریة ١٧٩٨یولیو  ٢١فى " الاھرام و" وامبابة 

ھة عسكریة بل لقى الجنود فى اثنائھ شدائد من صعاب فانھكھم زصوب القاھرة ن

بالقیظ واستبد بھم العطش ونال منھم الجوع واعترف بونابرت نفسھ بمبلغ ما 

  .تكبده الجنود من مشقات عظیمة فى اثناء ھذا الزحف المضنى 

یولیو  ٧ھمن میاه الاسكندریة الى ابى قیر فى قد ابحر باسطول" برویس " كان  

وذلك بعد اناصر بونابرت على استبقاء الاسطول فى الشواطئ المصریة  ١٧٩٨

انھ من المتعذر على ان تواجھ دخول میناء الاسكندریة " برویس " ووجد ، 

امیر البحر الانجلیزى الذى ظل یبحث " نلسن " القدیم وفى خلیج ابى قیر فاجا 

  ارة الفرنسیة فى البحر الابیضعن العم

بعد ان سبقھا فى الدخول الى الاسكندریة فانزل بالفرنسیین ھزیمةبالغة یوم اول 

  .وكان لھذه المعركة نتائج خطیرة  ١٧٩٨اغسطس سنة 
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فى ابى قیر كبد البحریة الفرنسیةخسارة " ویس رب" ذلك ان تحطیم اسطول 

البحریة التى كانت قد ضعفت  جسیمة وقضى على كل امل فى امكان احیاء ھذه

ضعفا كبیرا فى اثناء الحرب الاخیرة فى المیاه الاوروبیة وفى المیاه الامریكیة 

  .وفى میاه الھند الغربیة خاصة فظل الانجلیز اصحاب السیطرة على البحار 

" وكان من اثر تایید سلطتھم فى البحر الابیض المتوسط بعد ان حطموا اسطول 

حصارا شدیدا على الشواطئ المصریة حتى بات من  ان فرضوا" برویس 

المتعذر تماما على فرنسا ان ترسل النجدات والعتاد الحربى او ایة امدادات 

ولم یسع الفرنسیین حینئذ الا ان یعتقدوا . اخرى الى جیش الشرق فى مصر 

اعتمادا كلیا فى تدبیر شئونھم وسد حاجات حملتھم فى ھذه البلاد على موارد 

وكان لذلك اكبر الاثر فى تلك السیاسة الاسلامیة . الداخلیة وحدھا  القطر

 ١٣فى الإدارة فى تقریره الى حكومة " تالیردن " ارشد الیھا التي الوطنیة 

ووطد بونابرت العزم على اتباعھا وكان غرضھا استمالة  ١٧٨٩فبرایر 

ضروا الى المصریین الى تایید الحكم الفرنسى واقناعھم بان الفرنسیین ما ح

بلادھم الا لیعدلوا بینھم ویھیئوا لھم سبل العیش السعید فلا یشعر المصریین انھم 

انما استبدلوا بحكم البكوات الممالیك حكما لا یقل عنھ ظلما وعدوانا او قد یفوقھ 

فاصبح غرض ھذه السیاسة الاسلامیة الوطنیة الان توفیر ، فى شرورھواثامھ 

فسھم وترویض المصریین بشتىالاسالیب على قبول اسباب الحیاة للفرنسیین ان

ولم یكن ھناك مفر من ان یسبب لھم ارھاقا عظیما فثاروا ، حكم اجنبى عنھم 

بین المصریین والفرنسیین حتى انعدم كل امل فى حدوث اى تفاھم بین الفریقین 

او امكان تعاون ھذه البلاد مع حكامھا الجدد على الرغم من كل الاسالیب التى 

  .بتكرھا بونابرت عند تطبیق سیاستھ الاسلامیة الوطنیة فى مصرا
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  :سیاسة بونابرت الاسلامیة الوطنیة *

احترام الدین الاسلامى : استندت سیاسة بونابرت الاسلامیة الى قواعد ثلاث 

وانتزاع العثمانیین من ، والمحافظة على تقالید اھل البلاد وعاداتھم الدینیة 

العثمانیة ببذر التفرقة بین المصریین والعثمانیین والقیام بدعایة احضان الخلافة 

واسعة بین الشعوبالاسلامیة فى الاقطار المجاورة لاظھار مبلغ احترام 

ولاقناع كبار حكامھم بان انشاء صلات الود ، الفرنسیین للدین الاسلامى 

ھم وبین والصداقة مع الفرنسیین فى مصر واستئناف النشاط التجارى بین بلاد

واخیرا انشا حكومة وطنیة ،مصر سوف یعود بفوائد كبیرة على ھؤلاء الحكام 

والوقوف على حقیقة نیاتھم ، تكون اداة تمكنھ من معرفة رغبات المصریین 

وارائھم ویتخذ منھا وسیلة لاذاعة اوامره وتحقیق ماربھ بصورة تتضمن 

وقد . تدل على الحكمة وقد كانت ھذه ولا شك وسائل ، استقرار الحكم الجدید 

" بدأ بونابرت یتخذ العدة لتنفیذ سیاستھ الوطنیة الاسلامیة وھو على ظھر 

یوضح لھم  ١٧٩٨یونیو ٢٢بارجة القیادة فادر منشورا الة جندةفى " اوریان 

فقال ان المصریین شعب اسلامى ، عقائد الشعوب التى سوف یعیشون بینھا 

نسیون عقائدھم بل وعلیھم ان یسلكوا ینطق بالشھادتین ویجب الایخطئ الفر

معھم نفس الطریق التى سلكوھا مع شعوب الیھود والطلیان من قبل فیحترموا 

وان یظھروا لھم جانب التسامح فى اعیادھم وان ، ائمة المسلمین وكبار علمائھم 

  .یحترموا مساجدھم كما احترموا دور عبادة الیھودوالمسیحیین 

بلغ ما بذلھ بونابرت من عنایة وجملة فى تفھم كما كشف ھذا المنشور عن م

نفسیة تلك الشعوب التى جاء لغزو بلادھم وعقلیتھا كما اشار بجلاء ووضوح 

الى القواعد العامة التى اعتزم بونابرت ان یبنى علیھا صرح سیاستھ الاسلامیة 

وعلى ذلك فقد حرص على اظھار اسلامھ واكد اعتناقھ الدین ، الوطنیة 
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فدفع عن نفسھ ما قد یصفھ بھ اعداؤه من تعمده القدوم الى ھذه البلاد الاسلامى 

 سبحانھ وتعالى ویحترم اكثر من الممالیك یعبد الله" حتى یزیل دین اھلھ بانھ 

ومھما یكن من امر فمن الثابت ان بونابرت لن یشھر " نبیھ والقرآن الكریم 

  " .مینو " اسلامھ مثلما فعل 

انھ فشل فى تحقیق الاغراض التى من اجلھا جاءت الحملة وبعد ان تاكد نابلیون 

اذ ، الى مصر فراى ان یعود الى بلاده التى صارت فى ھذا الوقت حاجة الیھ 

الذین ، وقد عاد سرا الى فرنسا تاركا جنوده ، اصبحت عرضھلمھاجمات الدول 

  .نتیجة للامراض ، قل عددھم بموت الكثیرین منھم فى الحروب والثورات 

الذى اراد ان یرحل عن القطر " كلیبر " قد تولى امر الحملة بعد نابلیون القائد و 

فاتفق مع الاتراك على ان تجلوا الحملة ، المصرىاذذا اعتقد بفشل الحملة نھائیا 

" ولكن كاسرى حرب فلم یقبل . بمعداتھا واسلحتھا على نفقة تركیا ، عن مصر 

  . بعد ذلك  وفضل البقاء فى مصر ولكنھ قتل" كلیبر 

واخذ یتحبب الى " مینو " تولى امر الحملة بعده القائد " كلیبر " ولما قتل 

ویجعلوا منھا مستعمرة فرنسیة ، واراد ان یبقى ھو وجنوده فى مصر ، الاھالى 

ولكن الانجلیز اتفقوا مع الاتراك على ان یشتركوا معھم فعلیا فى ، یستوطنونھا 

ولم تقدر ، مصر الجیوش الانجلیزیة والتركیة ارض في ونزلت ، اخراج الحملة 

وغادرتھا ، فاتفقت على مغادرة البلاد ، الجیوش الفرنسیة على مقاومتھا 

بعد ان مكثت فى مصر حوالى  ١٨٠١سبتمبر  ٨باسلحتھا على سفن انجلترا فى 

  .ثلاثة اعوام 

  :نتائج الحملة *

وذلك لاسباب عدة  اخفقت سیاسة بونابرت الاسلامیة فى جلب مودة المصریین

اعتماد الفرنسیین على موراد البلادفحسب للاتفاق على تجربتھم : اھمھا 
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الاستعماریة الجدیدة وما ترتب على ذلك من التجائھم الى ابتكار مختلف 

الاسالیب والحیل التى استطاعوا بھا ابتزاز اموال المصریین وتجریدھم من 

تھم على المستعمرین الجددد بسبب مملتكاتھم واقواتھم ثم سخط المصریین ونقم

التى حاولوا ادخالھا على حیاتھم وعاداتھم وتقالیدھم ھتلك الاسالیب الجدید

الموروثة فصاروا یتدخلون فى اقصى شئونھم یفتشون مساكنھم ویھدمون 

ولا یستطیعون ان یعوضوھم شیئا عن تلك ، ویستولون على بیوتھم ، جوامعھم 

قائدھم واخلاقھم واموالھم وانفسھم فلم یروا فى ع الخسائر التى اصابتھم فى

  . التنظیم الفرنسى الجدید الا سلسلة من الشرور متصلة الحلقات 

وبلغ اخفاق الفرنسیین فى محاولة فھم الخلق المصرى او ادراك حقیقة ما كان 

ھذا ، لدى المصریین من مثل علیا یسترشدون بھا فى حیاتھم العامة و الخاصة 

اة المستعمرین یسیرون فى طریق بینمایسیر الاھلون فى طریق ما جعل الغز

  .اخر 

  :الاثر الاقتصادى *

فقد كان لارغام الفرنسیین على ان یعتمدوا فى بناء مستعمرتھم الجدیدة على 

موارد البلاد فحسب اثار خطیرة ذلك انھ ما كان یتسنى بتاتا انجاز كل تلك 

فى انشاء مستعمرتھم الغنیة دون  المشروعات التى عقدوا على نجاحھا الامل

توفر المال لدیھم فینفقون فیھ على المؤسسات والتنظیمات العدیدة التى كان لا 

مفر من وجودھا لاستقامة شئون الادارة والحكم واستتباب الامن وضمان الحیاة 

المستقرة الھادئة لعلمائھم ودفع الاضى عن جنودھودفع رواتب ھؤلاء الجنود 

فضلا عن تشجیع التجارة ، لعیش لھم وامدادھمبالاقوات والملابس وتوفیر سبل ا

وزیادة ثروة البلاد سواء بالعمل على انتاج الغلات الكثیرة وتحسین انواعھا ام 

بمحاولة احیاءالصناعة الوطنیة القدیمة وتحسین اسالیبھا بادخال غیرھا فى 



                                                                                                                                              

٤٢              

-٤٢ - 
 

  

 تاریخ مصر الحدیث
عدت عن والمال دائما من اقوى الوسائل التى اب.الصناعات الجدیدة 

الفرنسیینقلوب المصریین وحركت كوامن الحقد ضدھم وحرمتھم تعاون 

، المصریین معھم ذلك التعاون الذى لا غنى عنھ لنجاح مشروعاتھم فى النھایة 

  .وبقاء ھذه المستعمرة الناشئة فى حوزتھم 

وعلى ذلك فقد كان تدبیر المال من اولى المفصلات الشائكة التى واجھت 

وكان لابد من اتخاذ عدد من الاجراءات ، دخولھم القاھرة  الفرنسیین عند

وسرعان ما اثارت ھذه الوسائل لجمع ،السریعة للحصول على المال بكل وسیلة 

المال سخط المصریین وتذمرھم لیس فقط لانھم فقدوا اموالھم التى اغتصبھا 

  الفرنسیون منھم اغتصابا بل ھؤلاء لحرصھم على جمع كل ما یمكن من 

ال واتبعوا فى ذلك وسائل عنیفة سببت استیاء المصریین الشدید فقد عمدوا امو

ولم یقف الحال عند ھذا الحد فقد اختل الامن اختلالا .الى اقتحام البیوت وتفتیتھا 

كبیرا عندما اكثر العربان من الاغارة على القرى واطراف المدن الكبیرة وعظم 

ة من طوائف الاجناد برئاسة طغیانھم حتى اضطر نابلیون الى تالیف فرق

برشلیمى وكانت مھمتھ منع اعتداء العربان ومن یلوذ بھم من العامة وصون 

  .الامن والسلام حول القاھرة 

  :الاثر الاجتماعى *

واقع الامر ان الفرنسیین فى مدة اقامتھم بھذه البلاد لم یحاولوا ان 

على حقیقة  یتعرضوا على المصریین او یشتغلوافى اوساطھم حتى یقفوا

شعورھم وما كان یجول باذھانھم او ما كانت تحدثھ اصلاحاتھم العدیدة 

والسریعة التى ارادوا منھا الى جانب الحصول على المال لسد نفقات الحملة ان 

یخلقوا من عاصمة البلاد بلدا اوربیا یضارع عاصمتھم باریس فىبھائھا وكثرة 

ان بعض ھذه الاصلاحات التى ولا جدال فى .ملاھیھا واندیتھا وملاعبھا 
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تستلزمھا عنایة الفرنسیین بشئون الصحة العامة فى القاھرة والمدن 

الكبیرةخصوصا حرصا منھم على عدم انتشار الاوبئة وفتك الامراض الخطیرة 

على الفرنسیین فى ھذا یأخذ بجنودھم كانت اصلاحات ضروریة ولعل اكبر ما 

لى المصریین نوعا من الحضارة الشان انھم حاولوا ان یفرضوا فرضا ع

لسبب بسیط ظاھر ھو ان نابلیون وانصاره  فشللالاوربیة وكان مقضبا علیھا با

التجربة الاستعماریة فى مصر لم یكن فى وسعھم ان یعنوا بغیر مظاھر ھذه 

ولقد كان من .الحضارةالاوربیة فى وقت كانت بحوث علمائھم لم تكتمل بعد 

ة الوطنیة التى وضعنابلیون اصولھا واتبعھا خلفاؤه مقتضیات السیاسة الاسلامی

ان یحتفل الفرنسیون باعیاد اھل البلاد العربیة ویحترموا شعائھم وعاداتھم وان 

یحاولوا جذب المصریین الیھم باستمالتھم والتقرب منھم عقدوا اواصر المحبة 

ئن والصداقة مع كبرائھم ومشایخھم ومحاولة الاختلاط مع عاداتھم حتى یطم

  .الیھم سواد الشعب ویرضى الناس بما قدر علیھم 

وھذه ولا شك كانت سیاسة حكیمة ولا مناص من نجاحھا فى النھایة فى  

كسب مودة المصریین والقاھریین منھم على وجھ الخصوص لو ان الفرنسیین 

حاولوا معرفة شئ عن نفسیة ھذا الشعب الذى فرضوا علیھ سلطانھم قھرا 

لا یربطھم بھ دین او جنس او لغة ولا یزال افراده متمسكین  وكانوا غرباء عنھ

بتقالیدھم وعاداتھم التى ورثوھا عن ابائھم واجدادھم ولم یطرا علیھا اىتغییر من 

اجیال طویلة ولكن الفرنسیین الذین كانوا قد نبذوا دینھم منذ اشتعال الثورة 

از نابلیون اخدوا الكبرى فى بلادھم لم یكن فى وسعھم مھما حاولرجال من طر

على عاداتھم تنفیذ سیاسة اسلامیة واضحة المعالم ان یتحرروا من ذلك الالحاد 

الذى جعلھم یعیشون فى عالم مادى فباتوا ینظرون الى الموالد والمواسم 

المصریة ذات الصبغة الدینیة نظراتھم الى احتفالاتھم واعیادھم الفرنسیة 
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وفضلا عن ذلك لم تتح الفرصة . فینتھزوھا فرصة للترفیھ عن انفسھم 

المواصلات  للفرنسیین ان یجلبوا الى ھذه البلاد جالیة مثقفة كبیرة بسبب انقطاع

  .بین مصر وفرنسا 

  :الاثر السیاسى *

تضافرت كل ھذه العوامل لاثارة غضب القاھرین وسخطھم فكان لابد من 

م بسبب تلك اشتعال الثورة ضد الفرنسیین بسبب سیاستھم المالیة من جھة ث

التدابیر التى اتخذوھا لمكافحة وباء الطاعون وارغام الصریین على حمل شارة 

النصارى والیھود على المسلمین " وما حدث من استعلاء " الجوكار " 

ثمبفضل تلك المساعىالتى یبذلھا الباب ، واستھتارھم بالعادات والتقالید  

فى مصر فضلا عما كان یرتكبھ العالىوالبكوات والممالیك لاشعال نار الثورة 

ولیس من شك فى ان ، الفرنسیون واعونھم وطبقات العامة من المعاصى 

وحرصوا على احترام تقالید والإداریة الفرنسیین لو وفقوا فى اسالیبھم المالیة 

المصریین وعاداتھم بدلا من استصدارالاوامر واذاعة المنشورات والقاء الخطب 

اھم ثم حاولوا فھم سیكولوجیة تلك الشعوب التى رغبوا لاقناع المصریین عننوای

  .فى استعمارھا لاستمالوا المصریین الیھم ولما حدثت الاضطرابات والثورات 

على ان القاھرة لم تكن وحدھا میدان ھذه لاضطرابات والثورات بل امتدت الى 

فى  فقد قامت الثورات فى الدلتا واشتدت المقاومة. الوجھین القبلىوالبحرى 

الصعید واجھ الفرنسیون صعوبات فى اخضاع اھل الصعید بعد ان قرر مراد 

بك المقاومة عقب ھزیمتھ فى موقعة الاھرام ورفض الاتفاق مع الفرنسیین على 

ان اخماد الثورة فى القاھرة وحرق القرى فى الوجھ البحرى بالصعید وادخال 

لاد قد دانت لسلطان الرعب فى قلوب اھل الاسكندریة لم یكن معناه ان الب
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وھكذا عجزت الحملة . الفرنسیین وان الامن قد استتب فى المستعمرة الجدیدة 

  .عن بلوغ غایتھا وتنفیذ اغراضھا 

  الاثر العلمى:  
غیر الفشل فان اولئك شيء ومع ذلك فان نصیب الحملة لم یكن الاخفاق كلھ ولا 

علماء فرنسا زودھم بكل ما  الرجال الذین اختاروا لمرافقة الحملة كانوا نخبة من

وحرص بونابرت . یحتاج الیھ الغزو العلمى منكتب والات علمیة وادوات 

وان تستمر دراستھم لكشف النقاب ، وكلیبر على انتستمر بحوث علمائھ 

عنتاریخ واثار ھذه البلد التى جاءوا لیستعمروھا ودراسة مناخھا وطبیعة ارضھا 

ات شعوبھا وغیر ذلك فان ھؤلاء الرجال جمیعا وحیوانھا ونباتھا واجناسھا وعاد

سرعان ما جنوا ثمرة غرسھم بفضل نشاط علماء الحملة وانتشروا فى طول 

  .البلاد وعرضھا یفحصون ویكشفون

ورغم ما قاسوه من عناء الاضطرابات والثوراتوالعملیات العسكریة  

دراستھم فان صعوبات اثناء بحوثھم و وانتشار الاوبئة والامراض واجھ العلماء

میادین نشاط ھؤلاء العلماء كانت متعددة فقاموا بدراسة اثار البلاد القدیمة 

وتاریخھا وطبیعة ارضھا وغلاتھا الزراعیة وصناعاتھا وعادات اھلھا وغیر 

ذلك من الموضوعات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والجغرافیة 

  .ا والجیولوجیة وكل ما یتعلق بماضى البلاد وحاضرھ

ولعل ابرز نشاط العلماء وضع مصور جغرافى مفصلا للقطر المصرى 

وكتاب وصف مصر وكشف حجر رشید وانشاء المجتمع العلمى واھتمامھم 

بالمطبعة الاھلیة وكانت صحیفة لوكورییھدولیجیبت اول الصحف التى اخرجتھا 

" ة المطابع الفرنسیة فى القاھرة وكذلك انشاء صحیفة ادبیة تحمل اسم صحیف

  " .التنبیھ 
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  الفصل الثالث

  حكم محمد على 

  ـــــــــــــــــــــــــ

اصبحت  ١٧٠١بعد جلاء الفرنسیین فى مصر عام 

للتنافس بین الممالیك والاتراك والانجلیزاما  مصر میدانا

ولكنطول ، الممالیك فقد ارادوا ان یستعیدوا نفوذھم القدیم 

، كفاحھم مع الفرنسیین اثناء وجودھم بالبلاد اضعفھم 

واما . كحزب الالفى وحزب البردیسى، كمااضعفھم انقسامھم الى احزاب 

ا ان ینفردوابحكمھم وان یقضوا الاتراك فقد استردوا البلاد بقوة جیشھم فارادو

على نفوذ الممالیك خشیة ان تعود الیھم السلطةالتى كانت لھم قبل الحملة 

  . الفرنسیة 

ولم یكن ، العثمانیین فى طرد الفرنسیین  اما الانجلیز فقد ساعدوا

وانما ارادوا ان یمثلوا مصر حین ظھرت لھم ، غرضھم من ذلك خدمةتركیا 

ولذلك اخذوا یماطلون فى الجلاء كمااخذوا ، ى الشرق لواصلاتھم الأھمیتھا 

ھذه القوى الثلاث المختلفة .یساعدون الممالیك فى كفاحھم ضد الاتراك 

لكن كان من اثار الحملة ، الاغراض اخذت تتنافس علىالانفراد بالسلطة 

وكان من ذلك ان طغت ھذه ،الفرنسیة انھا اثارتقوى الشعب المصرى وایقظتھا 

وكان محمد على اثناء .دیدة على القوات الثلاثة الاخرى وتغلبت علیھا القوةالج

فاجتمع ھؤلاء فى ، ذلك یتحبب الى الشعب والى زعمائھمن العلماء والاعیان 

ولم ، وقرروا خلع الوالي التركي وتعیین محم على والیا ١٨٠٥مایو سنة 

، فذھابالقوة یجدالسلطان بدا من اجابة مطالب الشعب الذى كان مستعدا ان ین

وقد اصرالزعماء المصریون ، وبذلك ولى اول والى تركى بإرادة المصریین 
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على خلع الوالي التركي لأنھ رفض اجابتھم الىما طلبوه من ان تكون الضرائب 

ومن ھذا نرى ان السبب الاول في خلع ، المفروضة على الأھالي وفقالرغباتھم 

حقق محمد على .سببا مادیا صرفا  وتولیة محمد على كان) خورشید (  الوالي

اذ قامت في ، ولكن الطریقلم یكن معدا امامھ . اذن املھ في ان یصیر والیا 

فایة مواردھا لدفع رواتب وعدم ك، اضطرابمالیة البلاد ، سبیلھ عقبات منھا 

  .الجنود

ھذا الىجانب عدم رضاء السلطان عنھ لأنھ عینھ مضطرا اجابة  

ان الممالیك اتحدوا ضده وشرعوا في محاربتھوعضدھم كما ، لمطالبالمصریین 

وكان یدفعھم في ھذا رغبتھم فیاحتلال البلاد بعد ان تبینوا ، في ذلك الانجلیز 

وقد توصل محمد عل الى حل للمشكلة المالیة بان .اھمیتھا لمواصلاتھم 

استعانبزعماء المصریین منالعلماء والاعیان على جمع ضریبة جدیدةوكذلك 

. دفاتر الصیارفة وارغمھم على دفع ما في ذمتھم مناموال الحكومة راجع 

فتمكن بذلك من جمع مبلغ كبیر دفع منھ رواتبالجنود المتأخرة وامن بذلك من 

  .ثوراتھم التي كانت طریقتھم فیالمطالبة بمالھم قبل الحكومة

الذى بدا یظھر نفوذه في ، حین اراد السلطان ان یتخلص من محمد على 

فكان . مر السلطان بنقلھ الى ولایة جدة وكان ھذا بعد شھرین من ولایتھ مصر ا

في عماره _ عبد الله رامز باشا _ قبطان باشا ١٨٠٥یولیو  ١٧ان وصل في 

من الجنود لیراقب الحالة في مصر ویجعل عینھ على  ٢٥٠٠حربیة نقل 

  .ا ویتخذ من القرارات النھائیة ما یراه موافقا لمصلحة تركی،الحوادث 

كما خولتھ السلطة في تثبیت محمد على في باشویة مصر او عزلھ منھا 

وصل اسطول عثماني اخر بقیادة  ١٨٠٦وفى یولیو . او نقلھ الى ولایة جده 

صالح باشا قبطان یحمل فرمانا بنقل محمد على الى ولایة سلانیك بناء على 
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، ى مصر وتعیین موسى باشا والیا عل،تحریض من انجلترا ضد محمد على 

واذا كان محمد على قد نجح مع قبطان باشا ورجال الدولة العثمانیة وبمساعدة 

فقد نجح مع صالح باشا ایضا ، اعیان مصر وعلمائھا فبقى والیا على مصر 

بل ویرسل الباب العالي فرمانا بتثبیت محمد ، الذى عاد بالوالي موسى باشا 

محمد على جیشا لمحاربتھم وساعده اما الممالیك  فقد اعد .على والیا على مصر 

الألفي والبردیسى فھزم جیوشھم واضطرھم الى ،الحظ بموت اكبر زعمائھم 

  .الفرار الى الصعید 

لما ارادت انجلترا ان تحتل مصر لترغم تركیا على التخلي عن محالفة 

احتلت الاسكندریة " فریزر " ولتحقیق اطماعھا في الشرق ارسلت حملة بقیادة 

فارسل فریزر جیشا ، ثم ارادت ان تحتل رشید فھزمھا الاھالى  ١٨٠٧في سنة 

بالقرب من " الحماد "ولكن جیش محمد على ھزمھ عند ،اخر لیحتل المدینة 

بھذا انتھى .رشید واضطر الانجلیز الى الاتفاق على الجلاء عن الاسكندریة 

جھ وابتدا یحقق برنام، محمد على من العقبات التى كانت تعترض طریقھ

تخلف ، السیاسى الذى یتلخص فى انشاءامبراطوریة مصریة عظیمة 

  .الامبراطوریة العثمانیة المضمحلة

لكن محمد على لم یكن لیترك الزعماء المصریین یتدخلون فى حكمھ 

ورفضھ لما . ومن ثم اعلن العصیان ضد مشورة العلماء ، المنفرد لمصر 

لك دون اثارة الراى العام ضده وحتى یتخلص من ذ، اعتبره وصایة منھم علیھ 

، فقد عمل على اعداق الارزاق علیھم لیلھیھم بالأموال عن مراقبة اعمال الباشا 

واثارة التنافسبین العلماء حول الاوقاف وحول منصب شیخ الجامع الازھر 

كما _ ونتیجة لذلك انقسم المشایخ فى خلافات شخصیة واعمال دنیویة ادت .

ال ھیبتھم ووقارھمفى النفوس وانھمكوا فى الامور الى زو_ ذكر الجبرتى 
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، والمسارعةالى الولائم فى الافراح والماتم ، الدنیویة والوساوس الشیطانیة 

وبذلك سھل على محمد على ان یتخلص منھم حیث لم تعد لھم القوة التى كانت 

ومن ثم استطاع محمد على . لھم فى الزام الوالى بالاستمتاع الى مشورتھم 

ضا ان یضرب ضربتھ فى الزعامة الشعبیة دون تذكر فاصدر امرا فى التاسع ای

بعزل السید عمر مكرم من نقابة الاشراف ونفیھ الى دمیاط  ١٨٠٩من اغسطس 

وبذلك دفعھم الى ، ثم جعل تعیین شیخ الازھر فى یده لا فى ید المشایخ ، 

ولم تعد تمثل ، یة ونتج عن كل ذلك نفوذ الزعامة المصر، التنافس للتقرب الیھ 

  .خطرا على محمد على وانفراده بحكم مصر 

  :سیاسة محمد على الداخلیة *
بعد ان خلصت مصر لمحمد على واصبح الحاكم الوحید الذى لا ینازعھ احد فى 

شئون الحكم اخذ یرسم سیاسة مصر الداخلیة والخارجیة لیبنى مصر الحدیثة 

داخلیة اساسا متاثرة بما وضعھ وقد جاءت سیاستھ ال، على النسق الاوربى 

كما جاءت . الامبراطور نابلیون الاول من قواعد واجراءات لحكم فرنسا 

وعلى ھذا .سیاستھ الخارجیة لتحقیق ھدفھ بإقامة كتلة عربیة یكون قبلھا مصر 

الاساس جاء التنظیم الادارى لمصر مشابھا للتنظیم الادارى لفرنسا من حیث 

، وكل مدیریة الى مراكز _ مدیریات فى مصر  ٧_ ات تقسیم البلاد الى مدیری

واذا كان محمد على من دعاة الحكم ، والمراكز الى اقسام والاقسام الى قرى 

فقد كانت میزتھ انھ كانت لدیھ فكرة ، المطلق وھذة نقطة ضعف فى تاریخھ 

قبل الأمور كما انھ كان یمیل الى مشاورة مستشاریھ فى، النظام والاصلاح 

یرجع الیھا فى ، وتبعا لذلك فقد اسس محمد على عدة مجالس ودواوین .مھا ابرا

كالدیوان العالى الذى مقره القلعة ورئیسھ نائب الباشا ولھ ، مختلفشئون الحكم 

وعرف ھذا الدیوان باسم ، سلطة رئیس الوزراء فى التنظیم السیاسىالمعاصر 
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ذا المجلس او الدیوان ظھرت والى جانب ھ، الدیوان الخدیوى ثم دیوان المعاونة 

والتجارة ، والبحریة ، دواوین او وزارات بالمفھوم المعاصر للجھادیة 

ووضع على راس كل دیوان ناظرا ، والاشغال والشئون الخارجیة ، والمدارس ،

واصدر ، سماھالمجلس العالى  ١٨٣٤ثم شكل من نظار الدواوین مجلسا عام ، 

  .م  ١٨٣٧رفت بالسیاستنامة  عام لتنظیم العمل بالدواوین لائحة ع

كان محمد على قد اوجد مجلسا شعبیا عرف بمجلس المشورة فى عام 

جعل على راسھ ابنھ ابراھیم باشا واعضاؤه منرؤساء العشائر ،  ١٨٢٩

والعائلات وكبار الاعیان البارزین فى القاھرة والوجھین البحرىوالقبلى الى 

یة ومن العلماء ومن مامورى الاقالیم جانب اعضاء من رؤساء المصالح الحكوم

ولم یكن ھدف محمد على من انشاء تلك المجالس والدواوین ان تكون مجرد . 

ھیئات اداریة للمعاونة فى ادارة الحكم فقط بل كان غرضھ منھا كذلك ان تكون 

ویتعودون على مناقشة الامور التى تعرض ، مدارس یتدرب فیھا رجال الحكم 

  .ا مسئولیة ما یلقى علیھم من تبعات علیھم وان یتحملو

راد محمد على تكوین كوادر متعلمة تعلیما متخصصا لتولى وظائف أ

ویتم تكوین ھذه الكوادر باقتباس النظام الاوربیة وبخاصة ، الدولة المختلفة 

النظم الفرنسیة فكما شكل الامبراطور نابلیون الجامعة الامبراطوریة التى 

فقد انشامحمد على دیوانا للمدارس تابعا لدیوان  ،اشرف ھو شخصیا علیھا 

وكان محمد على فى ھذا الصدد .الجھادیة الذى یخضع لاشراف الباشا المباشر 

یسعى الى الانتقال بالمجتمع المصرى من الخضوع للمبادئ الدینیة والاسراف 

فى التقید بھا الى الاخذ بنتائج العلم الحدیث سواء فى الطب او الزراعة او 

فاخذ یقتبس من الغرب ما یساعد على احداث ، لصناعة او فى اسالیب الحرب ا

" سان سیمون " وفى ھذا السبیل تاثر محمد على بافكار جماعة .ھذا التغییر 
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الفرنسیة واستفاد من افكارھا التى تعتمد على ان العلوم یجب ان تمثل المكانة 

  .الاولى فى تنظیم المجتمع بدل الدین 

وانھ یجب ان تنتقل القیادة ، وان التعلیم ھو اساس بناء المجتمع  

ولم یكن خروج مصر من .الروحیة فى المجتمع من رجال الدین الى رجال العلم 

" السان سیموتیین " عزلتھا وتقدمھا عن بقیة الاقطار العربیة راجعا فقط مجئ 

ا الى تشجیع انما یرجع ایض، الى مصر بافكارھمالتى اعتنقھا محمد على 

وقد شجع الاوربیین على الھجرة استتباب الامن ، الاوربیین للھجرة الى مصر 

بالاضافة الى میل محمد على للاخذباسباب الحضارة ، فى عھد محمد على 

  .الغربیة 

الاتجاه  :قامت سیاسة محمد على التعلیمیة على ثلاث اتجاھات رئیسیة ھى 

والاتجاه .ى فرنسا والمانیا بصفة خاصةیتمثل فى ارسال البعثات ال: الاول 

مجالات التعلیم في یقوم على الاعتماد على المستشرقین الاوربیین : الثانى 

الى حین عودة البعثات _ الفرنسیین بصفة خاصة_ والاقتصاد والطب وغیرھا 

. لتولى الوظائف والمھام التى اعدوا لھا ولیحلوا محل ھؤلاء المستشرقین 

یقوم على ترجمة الكتب والمؤلفات فى العلوم الحدیثة فى :  والاتجاه الثالث

  .اللغات الاجنبیة لیستفید منھا طلاب العلم المصریین 

عندما اراد محمد على ان ینشئ نظاما تعلیمیا فى مصر تركالتعلیم الدینى 

والمتمثل فى الجامع الازھر وغیره من المساجد وانشا تعلیما حدیثا على النسق 

اجل اعداد الرجال الذین تحتاج الیھم الحیاة المدنیة فى شتى فروع  الاوروبى من

ولقد نجح .الادارة والحكومة والجیش والبحریة والزراعة والصناعة وغیر ذلك 

محمد على فى سیاستھ التعلیمیة لانھ استطاع انینقل مركز او محور ثقافة 

وایطالیا لتعلیم ابناء  كما استقدم العلماء من فرنسا. المجتمع من الدین الى العلم 
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واعتمد فى ، الى فرنسا وایطالیا  ١٨٠٩وبدا ارسال البعثات منذ عام . مصر 

وربط محمد على ، اختیار اعضاء ھذه البعثات على طلاب الجامع الازھر 

وھذا یفسر لنا خضوع ، توسعھ فى التعلیم وانشا المدارس بحاجة الجیش 

ل ان تستقل ویصبح لھا دیوان یشرف المدارس لدیوان الجھادیة اول الامر قب

  " .دیوان المدارس " علیھا یعرف باسم 

كان السلم التعلیمى الذى انشاه محمد على للتعلیم الحدیث یبدا من اعلى 

ثم المدارس المتوسطة التى سمیت ، فقد انشا المدارس العالیة اولا ، الى اسفل 

التىھى " كاتب المبتدیان م" واخیرا انشا ،بالمدارس التجھیزیة او التحضیریة 

وقد تمیز ھذا التعلیم بمیزة مستحدثة ھى انھ ، المرحلة الاول للسلم التعلیمى 

اصبح التعلیم الرسمى للدولة اى انھا ھىالتى انشاتھ ونظمتھ واشرفت علیھ 

وضحت لھ بالقوانین بعكس التعلیم الدینى القائم الذى یمكن ان نسمیھ بالتعلیم 

د اخذت النھضة التعلیمیة تثبت وجودھا فى مصر بعودة وق.الحر او الاھلى 

وممارستھم للوظائف المناسبة لاعدادھم ، اعضاء البعثات المصریة من الخارج 

وبقیام المطابع بدورھا فى نشر المعرفة بین ، وبنشاط حركة الترجمة والتالیف ، 

  . طلاب العلم 

جانب فى شئون لا یقلل من قیمة ھذه النھضة اعتماد محمد على على الا

اذ ان من یتصدى لبناء دولة حدیثة لابد ان یستعین بثقافات ، التعلیم منذ البدایة 

ولقد كان محمد علىیدرك ان الاجانب لا . وحضارات شعوب اخرى اكثر تقدما 

لھذا " یحققون مشروعاتھ فى مصر بنفس الروح التى یحققھا بھا ابناء مصر 

حتى اذا ان أن یستبدل ، لبلادعلى الاجانب وضع نصب عینیھ الا یطول اعتماد ا

ففى صرفھم عن المنشات الجدیدة ، بھم اھل البلاد فلا یجب التوانىفى ذلك 

وكان محمد على " .واحلال المصریین محلھم صیانة لاموال الحكومة وفخر لھا
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یعتقد على الرغم من كفاءة الاجانب الذین استخدمھم انھم غیر ملمین باحوال 

وان ولاءھم للادھم التى جاءوا منھا یاتى اولا وقبل ،لقون اموال كثیرة البلاد ویت

ولذلك كان محمد على یشعر بالسرور ، كل شئ وان وجودھم بمصر موقوف 

، كثیرا حین یسمع بنبوغ بعض الضباط المصریین واكتسابھم الفنون العسكریة 

طالما " لاجانب اذ یغنى الحكومة عن استخدام ا، ویعد ذلك فالا حسنا للمستقبل 

  " .تعلیم وتثقیف ابناء العباد " ان غرض الباشا ھو 

وبعد ان كان ،قد ظلت سیاسة محمد التعلیمیة تسیر على ھذا المنوال 

المصریون یتھربون من ارسال اولادھم الى المدارس خوفا من الحاقھم بالجندیة 

حتى اذا ، من منافع اقبلوا على ارسال ھؤلاء الابناء بعد ان راوا ما یجره التعلیم 

لم تعد تسمع عن  ١٨٤١وبروتوكول لندن  ١٨٤٠فرضت معاھدة لندن عام 

لان المدارس نقص عددھا . محمد على قولھ ان غرضھ تعلیم ابناء العباد 

وجاءت سیاسة محمد على الاقتصادیة .والجیش نقص عدده ونقصت المصانع 

قوم لھ قائمة مستمرة فى منطلق ان الاستقلال السیاسى لمصر تحت حكمھ لن ت

ومن ھنا اتبع محمد على فى ، دون الاستقلال الاقتصادى والتنمیة والعمران 

سیاستھ الاقتصادیة مبدا الاكتفاء الذاتى وزیادة موارد الدولة والاعتماد على ان 

  .تكون مصر اكثر من واردتھا حتى یكون المیزان التجارىفى صالح مصر

فقد ، س الثروة وعماد الدخل القومى لما كانت الزراعھفى مصر ھى اسا

اھتم محمد على بكل ما منشانھ التنمیة الزراعیة بدء من استیلائھ على كل 

حتى ، الاراضى الزراعیة بمصادرة اراضىالبكواتالممالیك والغاء نظام الالتزام 

اصبحت الدولة ھى المالك الوحید لاراضى القطر المصرى الزراعیة التى 

وفى ھذه الزراعة كان . ١٨١٤و  ١٨٠٨بیرة بین عامى تحولت الى مزرعة ك

لابد لمحمد على من استقلالھا بانواعھ مبتكرة من المحصولات المنتجة التى 
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فاھتم بغرس اشجار التوت لتربیة دودة ، تزید الدخل القومى والثروة الوطنیة 

واختار لھذا المشروع اراضى وادى الطمیلات بالشرقیة واحضر لھ ، القز 

صائیین من الشام واعد كل ما یلزم لھذا المشروع من مراوى وعمائر ولك الاخ

انتشرت زراعة التوت فى اقالیم الدقھلیة  ١٨٢٠وفى عام ،  ١٨١٦حتى عام 

كما ادخل محمد على .والمنوفیة والغربیة والقلیوبیة ودمیاط ورشید والجیزة 

من القطن المصرى انواعا جدیدة من القطن الامریكى الى جانب الانواع الحسنة 

حتى اصبح القطن المصرى بعد عدة سنوات منافسا ،الذى لم یكن معروفا 

  عالمیة خاصة الھندیة والامریكیة للاقطان ال

ولم تمض سنوات معدودة " اقبلت مصانع النسیج فىاوربا على شرائھ 

، الف قنطار  ٣٤٤ما یبلغ من  ١٨٢٧حتى صدرت مصر من ھذا القطن سنة 

ومن الزراعات .واصبح القطن على توالى السنین اساس ثروة مصر الزراعیة 

وردھا التى است_ التى اھتم بھا محمد على كذلك زراعة الزیتون والتیلة الھندیة 

والى جانب الخضر ، والخشخاش وقصب السكر _ من زراع لھا فى الھند 

بالاضافة الى الحبوب المعروفة كالذرة والشعیر والقمح ، والفواكھ والنخیل 

وكان على  محمد على ان یھتم . والارز والفول والبرسیم وغیر ذلك 

تصلحة بمشروعات الرى لضمان الانتاج الزراعى ولاستمرار الاراضى المس

فى الانتاج ولذلك شق محمد على الترع والقنوات كترعة المحمودیة التى عرفت 

باسم ترعة الاسكندریة او خلیج الاشرفنیةلاحیاءالاراضى الزراعیة فى اقلیم 

  . البحیرة ولربط الاسكندریة بالنیل عن طریق ھذه الترعة ربطا مباشرا 

حتفل بافتتاحھا فى وا ١٨١٧قد بدئفى حفر ھذه الترعة فى ابریل عام 

ومن مشروعات الرى ایضا انشاء الجسور على النیل وعلى .م ١٨٢٠ینایر 

ولعل اھم ھذه المشروعات انشاء القناطر على الترع لضبط میاھھا . الترع 
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تیسیرا للانتفاع بالرى منھا الى جوانب مرور السفن عن طریق الاھوسھ الملحقة 

  . بھذه القناطر 

خیریة كما یذكر المسیو سیلو فى كتابھ النیل كان مشروع القناطر ال

لان ، یعد فى ذلك العھد انھ اكبر اعمال الرىفى العالم قاطبة "والسودان ومصر 

فاقامة القناطر ،فى بناء القناطر على الانھار لم یكن بلغ من التقدم ما بلغھ الیوم 

ولا شك ان .الخیریة بوضعھا وضمانتھا كان یعد اقداما یداخلھ شئ من المجازفة 

ىیساعد على تحویل اراضى الوجھ  اقامة ھذا المشروع سیزید من الانتاج الزراع

البحرى من رى الحیاض الى رى دائم عن طریق حج المیاه امام ھذه القناطر 

وانشاء ثلاث ترع كبرى ، التى اختیر موقعھا عند منطقة انفراج فرعى النیل 

سم الریاح الشرقاوى والریاحالمنوفى تتفرعمن امام ھذه القناطر ھىالتى عرفت با

نظرا لان انشاءه  التوفیقى والریاح البحیرى والریاح الاول تبدل اسمھ الى الریاح

واما التجارة فقد تركزت فى ید الحكومة التجارة .تم فى عھد الخدیوى توفیق 

  الخارجیة والتجارة الداخلیة 

منتجات كانت حكومة محمد على ھى التاجرالتوحید الذى یشترى 

كمااحتكرت الاستیراد والتصدیر والحاصلات ، الفرلاحینبالاسعارالتى تحددھا 

وقد .لا یجدون غیر الحكومة للتعامل معھا تجاریا الأجانب حتى صار التجار 

نشطت الحركة التجاریة الداخلیة والخارجیة باجراءاتالامن التى اتخذتھا حكومة 

تجارة العالمیة وخاصة تطھیر البحر محمد على سواء فى الداخل او فى طریق ال

الاحمر من القرصانوتشجیع انجلترا على نقل تجارتھا من الھند عبر البحر 

الاحمر نظرا لانھ اقصر الطرق واكثر امنا من طریق راس الرجاء الصالح 

وكان من مشروعات محمد على الاقتصادیة اقامة صناعات تعتمد على المواد .

، والصوف والحریر ، ل والنسیج ومصانعالجوخ الخام فى مصر كمصانع الغز
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ومعامل السكر فى ، ومصانع الواح النحاس ،والطرابیش ومعمل سبك الحدید 

  .ومصانع التیلة ،الوجھ القبلى 

قد اھتم محمد على بالعمران بانشاء القصور ودور الحكومةمثل قصر 

رخانة وقصر شبرا وقصر راس التین والدفت. الجوھرة بالقلعة ومسجد بھا 

وانشاء الترسانة ، ودار الاثار ومرصد ) وھى دار المحفوظات الان ( بالقلعة 

كما انشا مدینة الزقازیق بمناسبة بناء ، بالاسكندریةالتى اتسعت وزاد عمرانھا 

على بحر مویس وغیر ذلك من وسائل الاتصال " التسعة عیون "قناطر 

ذه المشروعات بدفع والى جانب ذلك تحمل المصریون نفقات ھ.والعمران 

  .المزید من الضرائب المباشرة وغیر المباشرة العینیة والنقدیة 

قد اھتم محمد على بالجیش فعمل على انشاء جیش وطنى ووضع محمد 

على كل اسباب النھضة التى شملت نواحى الحیاة فى مصر من اقتصادیة 

شویة وتحقیق وتعلیمیة وعمرانیة لخدمة ذلك الجیش الذى ادرك ان بقاءه فىالب

مشروعاتھ على الصعیدینالداخلىوالخارجى لن یتحقق بدون جیش منظم ومدرب 

  .على الاسالیب الاوروبیة ومزود بالاسلحة الحدیثة 

ان )باشبوزق ( كان جند محمد على المكونین من فرق متنافرة تركیة 

ولعل خیر دلیل ، غیر نظامین متطورین على التمرد والعطصیان والفوضى 

على ذلك انھ عندما اراد محمد على ادخال الاسالیب الحدیثة فى تدریب الفرقة 

وبھ ومن ثم عول على استھلاك ھذه الفرق فى حر، الالبانیة ثارت علیھ 

وفى مطاردة الممالیك ) الحرب الوھابیة وفتح السودان ( الخارجیة 

وبدا انشاء الجیش الجدید بانشاء .وایتخدامھمفى حراسة الحدود و الثغور 

لتخریج ضباط للجیش عھد  ١٨٢٠المدرسة العسكریة فى اسوان عام 

والذى ) سلیمان باشا الفرنساوى فیما بعد ( بالاشرافعلیھا الى الكولونیل سیف 
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وبعد .استخدم عددا من الضباط الاوروبیین لتعلیم طلاب ھذه المدرسةوتدریبھم 

  اعداد الضباط لجأ محمد على الـــى تجنید المصرییــن 

، وإنشاء المعسكرات لھم في أسوان وبنى عدى وفرشـــوط بالوجھ القبلي 

اذا كان و. وارسلت بعثات منھم الى اوروبا لاستكمال دراستھم الحربیة  ھناك 

المصریون قد شكلوا امام الباشا صعوبة فى بادئالامر عند تجنیدھم بسبب بعدھم 

. القوا بسرعة حیاتھم الجدیدة " عن ھذا المیدان سنوات طویلة بل قرونا فانھم 

وبعد ان كانوا معتادین الذل والمسكنة فى قراھم استشعروا تحت رایة الجیش 

ولم تكن مدرسة .انھم جنود محمد على بكرامتھم الانسانسة واخذوا یفخرون ب

اسوان ھى المدرسة العسكریة الوحیدة بل كانت ھناك مدارس عسكریة اخرى 

، والدفعیة بطره ، فى الخانكة ودمیاط وابىزعبلوالقصر العینى والفرسان بالجیزة 

وانشاء الترسانة ببولاق ، وغیرھا الى جانب مصانع الاسلحة ومخازنھا 

، واحواض الى جانب القلاعوالاستحكامات . سفن للاسطول  ثمالاسكندریة لبناء

واما سیایة :السیاسة الخارجیة .كل ذلك دلیل على الاھتمام بالجیش المصرى 

محمد على الخارجیة فقد تمثلت فى تدعیم استقلالھ بمصر عن طریق خوض 

وقد خشى محمد على من سلطة ، حروب خارجیة وتحقیقمشروعات عربیة 

ى عزل الولاة من ان نمتد الیھ اذا لم یبد من القوة والاستعدادللحرب الباب العالىف

ما یقنع السلطان بان محمد على یمكن ان یستخدمھ لضرب خصومھ رغم 

  .كراھیة السلطان للباشا 

كان محمد على یعتقد ان مصر لا یمكن لھا الانعزال عن بقیة الاقطار 

امرحیوى لضمان سلامة  ولكن تحقیق تكتل عربى تكون مصر فلبھ، العربیة 

ولاعادة مجدھذه الكتلة العربیة التى كانت فى ، ھذه الكتلة من اى تدخل اجنبى 

مخططاتھ تشمل مصر والجزیرة العربیة والسودان وبلاد الشام والعراق وھى 
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اقطار لھا من الموقع الممتاز والامكانیات البشریة والاقتصادیة ما یمكنھا ان 

  .ھا تصبحقوة كبرى یحسب حساب

كانت الفرصة الاولى لحقیق ھذه الكتلة العربیة استنجاد السلطان 

بمحمد على لاخمادعصیان الحركة الوھابیة  ١٨٠٧العثمانى سلیم الثالث عام 

والقضاء على خطر الدولة السعودیة الاولى الذى فشلت القوات التركیة فى ابقائھ 

یامل ان تضعف _ على الذى یضمر العداء لمحمد _ وكان السلطان العثمانى ، 

وقد راى محمد على فى دعوة السلطان لھ المتجددة خلال .قوة محمد على نفسھ 

وحجة ، فرصة لتنفیذ خططھ ومشروعاتھ  ١٨١٠و  ١٨٠٩و  ١٨٠٨سنوات 

وفرصة ، یتذرع بھا لتكوین القوة البحریة والحربیة التى كان یتطلع لتكوینھا 

فلما تھیات لھ القوة البحریة ، رد الكثیرة التم للتخلص من الفرقة الحربیة

وقد شارك ، والحربیة اللازمة ارسل الحملات المتتالیة اى شبھ الجزیرة العربیة 

واشرف على بعضھا محمد على ، فى ھذه الحملات ابناه طوسون وابراھیم 

بالقضاء على  ١٨١٨وانتھت عام  ١٨١١بنفسھ وقد بدات ھذه الحروب عام 

  .وتخریب عاصمتھا الدرعیة الدولة السعودیة الاولى 

كان السلطان العثمانى قد فشل فى القضاء على ھذه الحركة فاستنجد 

بمحمد على الذى قبل القیام بھذه المھمة كسبالرضاء السلطان وارضاء للعالم 

وقد راى محمد على فى ذلك فرصة للتخلص ،الاسلامى بكسر شوكة الوھابیین 

كما راى ان فى ، تمردون علیھ من حین لاخر من الجنود الالبانیین الذین كانوا ی

ضم شبھ الجزیرة العربیة للممتلكات المصریة توسیعا لحدود مصر ومفذا 

للمنتجات المصریة فى الاسواق القریبة بل وتنفیذا لھدفھفى اعادة نظام تركیا 

ثم ارسلت الى ،وقد انشا محمد على اسطولا صنعت اجزاء سفنھ فى بولاق .

وبھا سار الجیش عن طریقالبحر الاحمر واستمرت ، اك السویس وركبت ھن
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الحرب بین المصریین والھابیین خمس سنین تناوب القیادة المصریة اثناءھا 

ومحمد على نفسھ فى بعض الاحیان وفى ، ابناء محمد على ، طوسون وابراھیم 

وذلك نتیجة ، اثناء الاستعداد للحملة راى محمد على ان یقضى على الممالیك 

  ،مرھم ضده ومحاولتھم قتلھ تا

مما دفعھان یھتز فرصة سفر الحملة المصریة الى الحجاز ویدعوا 

العلماء والاعیان والممالیك الى القلعة للاحتفال بتودیع ابنة طوسون قائد الحملة 

فافنوھم رمیا ، وما كادوا یجتمعوا حتى امر محمد على جنوده بقتل الممالیك ، 

وقدكانوا دائما عقبة فى سبیل ما كان یرید ، ھم وبذلك تخلص من، بالرصاص 

وبانتھاء ، القیام بھ من الاصلاحیات فى الجیش والتعلیم والمرافقة الاقتصادیة 

اذ استولوا على شبھ . الحرب الوھابیة تحققت اغراض محمد على من دخولھا 

كماتخلص من لالبانینن ، وكون اول نواة للاسطولالمصرى . جزیرة العرب 

وقد ضمت بلاد العرب الى . ساھموا فى القضاء على الممالیك بالقلعة  الذین

مصر وعین السلطان ابراھیم باشا حاكما علیھا وصارت بذلك جزاء من 

  .الامبراطوریة ومنفذا لجزء من منتجاتھا 

كان من نتائج الحروب الوھابیة ان تحسنت العلاقة بین السلطان العثمانى 

ان محمد على ھو یدةالتى یبطش بھا ضد  ومحمد على اذ تاكد السلطان

كما كان من نتائجھا ایضا ان امتد النفوذ المصرى الى الخلیج ، الخارجین علیھ 

العربى بل والى الیمن التى استطاعت القوات المصریة ان تزحف من جده 

العشرینات من القرن التاسع عشر ویبقى بیھا حتى عام أوائل وتحتلھا فى

مور امام محمد على واستحكمت المؤتمرات الدولیة عندما تازمت الا١٨٣٩

ورغم ان الحروب الوھابیة قد كلفت مصر من  الاموال و الضحایا الا .ضده 

كما انھاسبیل لرفع شان مصر ، انھا كانت وسیلة لتوطید مركز محمد على 
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ثم تطلع محمد على الى السودان وكان محمد على یرید انیكون .واعلاء مكانتھا

وكان . ویرید لنفسھ ان یكون راس تلك الشخصیة . یة مستقلة لمصر شخص

محمد على یدرك طبیعة العلاقات بین مصر والسودان فىالنواحى الاجتماعیة 

وان النیل شریان یربط ، والثقافیة والاقتصادیة والسیاسة منذ اقدم العصور 

جاءت  ومن ھنا، فالنیل ھو مصر كما ھو السودان  ، القطرین برباط لا ینفصل 

  . فكرة محمد على لفتح السودان باسم السلطان العثمانىبوافقتھ 

كان یدفعھ فى ھذا رغبتھ فى ضمان میاه الرىللاراضى مصر بالاستیلاء 

والاستفادة من ھذا فى توسیع مساحة الاراضى ، على منابع النیل فى السودان 

رویج منتجات ھذا الى ان ضم السودان لمصر فتحا لاسواق جدیدة لت، الزراعیة 

واستخدام ،الزراعةوالصناعھ المصریة وتوسیعا لنطاق المبادلة بین البلدین 

السودانیین وتجنیدھم فى جیش مصر والبحث عن الذھب المتوفر فى السودان 

وتعقب فلول الممالیك الذین فروا جنوباواسسوا لانفسم مملكة معادیة لمحمد على 

عظم ھذه الاراءھى الاسباب الكامنة وراء والراىعندى ھو انھلا یمنع ان تكون م، 

ولكننا نضیف الى ذلك سببا ، اندفاع محمد على جنوبا لضم السودان الى مصر 

ولعل رغبة .جوھریا یستند الى رغبتھ فى تكوین الكتلة العربیة التى قلبھا مصر 

محمد على فى تامین مصر من الجنوب وتامین وصول میاه النیل الیھا من اھم 

ونحن لا نستبعد ایضا ایضا ان یكون من اسباب فتح ، لفتح السودان الدوافع 

السودان رغبة محمد علىفى التخلص من بقیة الفرق العسكریة الغیر نظامیة 

  .كالارناءوطالذین لم یملكوا فى الحرب ضد الوھابیین 

، ولكن المرض تفشى بین جنوده ، قاد الحملة اسماعیل بن محمد على 

شین اخرین احدھما بقیادة ابنھابراھیم باشا والاخر بقیادة فارسل محمد على جی

وقد خرجت الجیوش المصریة فى ھذه الحرب . صھره محمد بك الدفتردار
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وكشفت البعثة العلمیة المرافقة للحملة منابع ، منتصره فضم السودان الى مصر

وسیطرت مصر على میاه ، واصبحت البلدان وحدة سیاسیة واقتصادیة ، النیل 

وھكذا كانت ھذه الحملة اقتصادیة . فامكن التوسع فى المشاریع الزراعیة ، رىال

وقد طبق محمد على فى السودان التنظیمات الاداریة .فى اسبابھا ونتائجھا ایضا 

وبنى مدینة الخرطوم وجعلھا عاصمة للسودان ، والاقتصادیة المطبقة فى مصر 

لباشا ویعاونھ مدیرون وكانت مقر للحكمدار الذى یعینھ ا ١٨٣٠فى عام 

  للمدیریات ونظار للاقسام او المراكز ومشایخ للنواحى او القرى 

تلك كانت سیاسة محمد على الداخلیة والخارجیة التى اتبعھا منذ وطئت 

وتمسك بالاقامة فیھا ورسم ، اقدامھ ارض مصر واستطاب الھ العیش فیھا 

وكان محمد على یؤمن بان ، یة خططھ لتنفیذ حركتھ الاستقلالیة عن الدولة العثان

وكانت ھذه القوى ، ھناك قوى واقطارا تقف امام مشروعاتھ الداخلیة والخارجیة 

محلیة وخارجیة فاذا كان قد استطاع ان یتخلص نت القوى المحلیة بالقضاء على 

الممالیك وتدخل المشایخ والاعیان فى شئون الحكم والفرق العثمانیة غیر 

مواجھة القوى الاجنبیة الخارجیة وكان على راس ھذه القوى النظامیة فان علیھ 

التى كانت دائمة التحریض للباب العالى لكى یتخذ موقفا اكثر تشددا ، انجلترا 

وكان یخفف من ھذا موقف الحكومة الفرنسیة المؤید لمحمد ، وعداء لمحمد على 

ى بھ ورغم ذلك فان مشروعات محمد على الطموحة كان لابد وان تؤد.على 

الى الصدام مع الدولة العثمانیة وھو الصدام الذى سوف ینتھى بتقلص ملك 

  .محمد على نظرا لتدخل الدول الاوروبیة وخاصة انجلترا ضده 
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  :محمد على والدولة العثمانیة 

فى ضوء العلاقات الودیة بین محمد على والدولة العثمانیة حدثت ثورة 

، ضد الدولة العثمانیة بھدف الاستقلال التام عنھا  ١٨٢١الیونانیین فى ابریل 

وقد انتصر الثوار فى جمیع المعارك التى خاضوھا ضد الاتراكفى البر والبحر 

وقد وجد ، اد بمحمد علي مما دفع السلطان العثمانى محمود الثانى الى الاستنج

محمد على فى استنجاد السلطان بھ لاخماد ثورة الیونانیین فرصة لتحقیق 

واظھار قوتھ امام الدول الاوروبیة ارسل محمد على جیشا بقیادة ، مشروعاتھ 

وھزم الاسطول المصرى ، واسطولا بقیادة صھرة محرم بك ، ابنھ ابراھیم باشا 

یش الى المرة واستولى على مواقع الثوار ونزل الج، الاسطول الیونانى 

وكان الثورة تنھى لولا ان تدخلت الدول الاوروبیة ضد محمد على ، الحصینة 

خصوصا وان بعض زعماء الثوارالیونانیین عقدوا قرضا فى لندن ، والسلطان 

  ، لیجعلوا للانجلیز مصلحة شخصیة فى تدخل  ١٨٢٤فى اوائل سنة 

واستیلاء محمد على علىالمورة وكریت ، كان انتصار الجیش المصرى 

خطرا على الدول بمنعھا من تحقیق اغراضھا فى شرق البحر الابیض ، 

فعقدت انجلترا وروسیا وفرنسا معاھدة لندن وبھا قررت ان تمنح ، المتوسط 

وان تبقى لتركیا السیادة علیھا فى الشئون الخارجیة ، الیونان الاستقلال الداخلى 

الثلاث اسطولا الى الیونان لتنفیذ المعاھدة بالقوة اذ رفضھا  وارسلت الدول، 

ولكن تركیا رفضت ، وقد وقف ابراھیم القتال انتظار للمفاوضة ، السلطان 

حیث كان الاسطول "نوارین " وقد وصل اسطول الحلفاء الى . شروط المعاھدة 

جوم  وقد وقع سوء تفاھم بین الاسطولین ادى الى ھ، المصرىالتركى راسیا 

المصرىالتركىفى ثلاث ساعات وراى محمد  اسطول الحلفاء وتحطیم الاسطول 

البعث الاستمرار على مقاومة الحلفاء فامر ابنھ ابراھیم  على بعد الموقعة من 
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ثم اضطرت اخیرا ، اما تركیا قفد اثرت على المقاومة ، بالجلاء عن الموره 

كان من نتائج ھذه الحرب ان ارتفع و. للاعتراف باستقلال الیونان استقلالا تاما 

  . شان الجیش المصرىفى اوروبا 

اذا فوضت الدول محمد على دون الرجوع . صبح لمصر كیان دولى 

وكان من نتائج ھذه الحرب ایضا انسحاب القوات المصریة من . الى السلطان 

مد بلاد الیونان دون موافقة السلطانالعثمانى وھذا ادى الى سوء العلاقة بین مح

 وفى الوقت الذى غضب فى السلطان من انسحاب محمد على.على والسلطان 

منح محمد ١٨٣٠من بلاد الیونان دون موافقتھ قفد اصدر فرمانا فى سبتمبر 

ولكن ، على بمقتضاه حكم جزیرة كریك كمكافاة على اشتراكھ فى حرب الموره 

ود فى ھذه الحرب ھذه المكافاة لم تكن تعویضا كافیا لما بذلھمحمد على من جھ

ومن ثم ، بل ولیست تعویضا حتى لفقد اسطولھ ، وما تكلفھ من نفقات ورجال 

اخذ محمد على یستعید توازنھ بعد نوارین البحریة ویجھز جیشھ واسطولھ 

بمساعدة سنویة من فرنسا لیكون الجیش والاسطول على استعداد لتحقیق امال 

  .ذا امكن الى ملكھ وطموح محمد على بضم بلاد الشام والعراق ا

تعویضا على " عكا " طلب من السلطان العثمانى ان یمنحھا ولایة 

فاراد محمد على ان یستقل ، ولكن السلطان رفض ، خسارتھ فى بلاد الیونان 

التى تعتبر ، وان یستولى على الشام ، بالقطر المصرى تشبھا بما فعلتھ الیونان 

ھذا فضلا ان فیھا  ،جزءا متمما لمصر اذ انھا تحمیھا من اغارة الجھة الشرقیة 

وانھا تصلح ان تكون سوقا للمنتجات ، الاخشاب اللازمةللاسطولالمصرى 

وقد قاد .المصریة وموردا للموارد الاولیة التى من امثلتھا الحریر والزیت 

واستمر ، ثم تقدم فاستولى على دمشق ، ابراھیم جیش مصر واستولى على عكا 

ى واستولى على اطنھ ثم على قونیھ فى التقدم حتى وصل الى قلب اسیا الصغر
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كان من ھذا ان خافت الدول ان یستولى محمد على . بعد سحق الجیشالتركى 

وعقد ، فتوسطت بینھ وبین السلطان ، القسطنطینیة وینشئ فیھا حكومة قویة 

وضمت الشام بمقتضاه الى مصر وعین ابراھیم والیا ، بینھما صلح كوتاھیھ 

  . عللىاطنھ 

ولكن النزاع ) . ١٨٣٣_  ١٨٣١( ف بحرب الشام الاولى وھذا ما یعر

فاخذ ینتھزان ان الفرصة للدخول فى حرب ، بین محمد على والسلطان لم ینتھ 

ثورة ضد الحكم المصرى ترجع اسبابھا الى النظم  وقد قامت فى سوریا. جدیدة 

نھا الجدیدة التى ادخلھا ابراھیم باشا كالتجنید واحتكار بعض الحاصلاتالتى م

وتیسیر مھاجرة الصناع الى ، وحرمان الاھالى من حمل السلاح ، الحریر 

وذلك بمناسبة ،مصر وقد اعلن السلطان الحرب على محمد على بحجة انھ خائن 

وابتدا ، انھ طلب منھ ان یكون حكم مصر والبلاد التابعة لھا وراثیا فى اسرتھ 

وفى ھذه " نصیبین "  ولكن الجیش المصرى ھزمھ فى، الجیش التركى الحرب 

الاثناء حدث ان تغیرت الحكومة التركیة وكان قائد الاسطول التركى عدوا 

  .الاسكندریة وانضم الى محمد على لرئیس الحكومة الجدیدة فابحر الاسطول الى

اصبحت تركیا بذلك تحت رحمة محمد على اذ انتصر على جیوشھا 

وقد كان ، خوفا من محمد على  وتدخلت الدول الاوروبیة، وانضم الیھ اسطولھا 

من نتیجة ھذا التدخل ان عقدت انجلترا وروسیا والنمسا وبروسیا معاھدة لندن 

وكان لانجلترا مصلحة تجارة فى القضاء على محمد على اذ انھا .م  ١٨٤٠

، على ان تكون مجارتھا مع تركیا حرة  ١٨٣٨تعاقدت مع السلطان فى عام 

ة لجمیع الممتلكات العثمانیة ضریبة لا تزید على وان تدفع الواردات الانجلیزی

وتتخلص شروط معاھدة لندن فى ان یمنح محمد على ولایة % . ١٢

، اما البلاد الاخرى فیعیدھا الى تركیا ، وولایة عكا طول حیاتھ ، مصروراثیة 
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وان تحصل مصر على الاستقلال الداخلى على ان تدفع الجزیة وتحددوحدات 

. وان یعامل محمد على بالقوة اذ رفض شروط المعاھدة  ،جیشھا واشطولھا 

  . وللدول مارب اقتصادیة تختلف عن اھداف محمد على باشا 

واخذ یعید جیشھ واسطولھ لحرب ، لكن محمد على رفض ھذه المعاھدة 

ولما رفض محمد على مفاوضتھ .وھذا ما یعرف بحرب الشام الثانیة . جدیدة 

سا التى تتعارض مصالحھا مع المصالح الدول الاوروبیة بتحریض فرن

فساعدت على قیام الثورة فى ، رات ھذه الدول ان تخضعھ بالقوة ، الانجلیزیة 

وابتدا ، وارسلت اساطیلھا المحاصرة الشواطئ المصریة والسوریة ،الشام 

وراى محمد على ، فى ایدیھم " عكا " الحلفاء یحتلون الثغور وبعد قلیل سقطت 

وامر جیوشھ بالجلاء عن ، قفبل المفاوضة معھم ، قاومة الحلفاء انھ من العبث م

، وعقدت الدول ما عدا فرنسا مؤتمرا لحل المسالة .سوریا وكریت وبلاد العرب

فاجتمعمندوبو النمسا وروسیا وبروسیا وانجلترا فى لندن واخذوا یدرسون 

الدولة  مع" معاھدة لندن " وفى النھایة ابرمت ، المسالة من جمیع وجوھھا 

وتتلخص اھم شروط ھذه ،م بدون اشترالك فرنسا ١٨٤٠یولیة  ١٥العثمانیة فى 

  : المعاھدة فیما یاتى 

ویتعھد ، وولایة عكا طول حیاتھ ، یمنح محمد على ولایة مصر وراثیة  – ١

  الاسطول العثمانى الى الاستانة  وارجاع، باخلاء ذلك من املاك الدولة العثمانیة 

مد على ھذه الشروط یكون للدول الحق فى ارغامھ على ذلك اذا رفض مح – ٢

ومساعدة كل ، القوة ویكون لھا الحق فى حصار الموانى المصریة والسوریة 

  .رك مصر من یرید ت
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واصبحت ھذه البسفور ، اذا تقدمت قوات محمد على نو القسطنطینیة  – ٣

جھات بعیدة عن ولا یكون لھا ھذا الحق ما دامت ھذه ال، للدفاع عن الدولة 

  .الخطر 

یعمل بنصوص ھذه المعاھدة فورا دون انتظار تصدیق الحكومات المختلفة  – ٤

  .علیھا لاقتضاء ذلك 

فاذا قبلھا فى مدة عشرة ، تعرض شروط المعاھدة على محمد على باشا   - ٥

واذا ، واذا رفض فمصر فقط ، ایام اعطى مصر وراثیة وولایة عكا مدة حیاتھ 

مدة عشرة ایام اخرى نظر السلطانفى الامر من جدید مسترشدا  رفض ذلك فى

اصدر فرمانا كانت شروطھ مجحفة ١٨٤١وفى اوائل سنة . باراء الخلفاء 

  :بمحمد على 

وان یكون صاحب حق الوراثة ، ان یمنح محمد على ولایة مصر وراثیة  – ١

ى مقر الخلافة على ان یذھب الوالى الجدیدال، اكبر افراد اسرتھ سنا من الذكور 

  . لتسلم فرمان التولیة بنفسھ وقد تعدل الشرط الاخیر 

جنیھ وقد تعدلت الى  ٤٠٠و٠٠٠ان تدفع مصر جزیة سنویة قدرھا  – ٢

  .جنیھ  ٢٣و٠٠٠

وان ، جندىفى وقت السلم  ١٨و٠٠٠ان یقدر عدد الجیش المصرى بمقدار  – ٣

  .فقة السلطان یحرم محمد على من حق انشاء السفن الحربیة الا بعد موا

  .ان تسرى قوانین الدولة العثمانیة على مصر باعتبارھا ولایة تركیة – ٤

سنویة  ان یضم السودان الى مصر على ان یقد محمد على لتركیا میزانیة – ٥

وبھذه . وقد اصبح السودان فىمصریتھكمصرفىتركیتھا ، بایراداتھ ومصروفاتھ 

مبراطوریة التى كان یرید انشائھا التسویة خابت امال محمد علىفى انشاء الا

. ویرجع ذلك الى ان الدول الاوروبیة تدخلت وحرمتھ ثمار انتصاراتھ المتعددة 
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وقد ادى فشل الامبراطوریة المصریة الى انھیار معظم اعمال الاصلاح التى 

. ولذلك ساءت حالة البلاد فى اواخر ایام محمد على ، انشاھا محمد على 

المرض والشیخوخة فترك حكم البلاد لابنھ ابراھیم الذى  واجتمع علیھ مع ھذا

وقد توفى محمد على .م ولكنھ مات فى نفس السنة ١٨٤٨عینھ السلطان فى سنة 

م بعد حیاة حافلة بالاعمالالتى انھار معھظمھا امام عینیھ  ١٨٤٨اغسطس  ٣فى 

 م ھى الوثیقة١٨٤١واصبحت معاھدة لندن فى اوائل یونیة سنة . قبل موتھ 

م ولو ١٩١٤م حتى سنة ١٨٤٠السیاسیة التى قام علیھا استقلال مصر فى سنة 

انھ كان استقلالا مقیدا ببقاء السیادة التركیة من جھة وتدخل الدول فى الشئون 

  .الاقتصادیة من جھة اخرى 

  " محمد على والدول الاجنبیة" 

ھذا الموقع كانت مصر دائما مجال التنافس بین الدول الاوروبیة الطامعة فى 

ورغم كون مصر . الممتاز والرغبة فى استغلال خیرتھا للمصلحة الاستعماریة 

ولایة عثمانیة منذ اوائل القرنالسادس عشر فقد شھد القرن الثامن عشر 

محاولات انجلیزیة وفرنسیة وروسیة باستقلال موقع مصر بفرض النفوذ 

لاستئثار بالنفوذ الاعلى وحدث تنافس بین ھذه الدول حول ا. الاستعمارى علیھا 

واذا كان التنافس على اشده بین انجلترا وفرنسا حول النفوذ الاعلى .فى مصر 

فى مصر فان الدولتین كانتا حریصتین على بقاء الامبراطوریة العثمانیة وعدم 

، بینما كانت روسیا تعمل على تمزیق ھذه الامبراطوریة العتیدة . تمزیقھا 

ھا قیام اى حركة استقلالیة للانفصال عن الدولة ولذلك كانت روسیا یسعد

  .العثمانیة 
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  :انجلترا : اولا 

زادت اھتمامات انجلترا بمصر فى اواخر القرن الثامن عشر بعد قدوم حملة 

وكان موقف انجلترا من ھذه الحملة ایجابیا والتى انتھت . نابلیون بونابرت 

ركة وبقاء القوات الانجلیزیة بالانسحاب من مصر بجھود انجلیزیة عثمانیة مشت

م بعد ان تم توقیع صلح امیان بین فرنسا ١٨٠٣فى مصر حتى خرجت عام 

م واتضح موقفھ من ١٨٠٥وعندما تولى محمد على ولایة مصر عام .وانجلترا 

اعلنت انجلترا عدائھا لمحمد على ، الممالیك ومنھم اصدقاء وعملاء للانجلیز 

ن تولیتھ سوف تؤدى الى مزید من واخذت تحرض السلطان ضده بحجة ا

یجدد الفتن " بل سوف ، الفوضى فى مصر مما قد یعرضھا لغزو فرنسى اخر 

ویستفز الممالیك الى استئناف الحرب والقتال ویحفزھم الى الزحف على القاھرة 

وجاء انتصار الاسطول " .فیضطرب حبل الامن ، لاسترداد سلطتھم القدیمة 

لفرنسى دافعا جدیدا للسیاسة الانجلیزیة المناوئة الانجلیزى على الاسطول ا

مساعیھ بتالیب " مسیت " لمحمد على حیث جدد القنصل الانجلیزىفى القاھرة 

" الممالیك الموالین لانجلترا ضد محمد على ومشاركة السفیر الانجلیزىفىالاستانة 

حمد بالضغط على الباب العالى لعزل محمد على وتولیة م، " تشارلس اربثنوت 

الالفى الزعیم المملوكى عمیل انجلترا بحجة المحافظة على استقرار الامور 

واذا كان الباب العالى قد استجاب للضغط الانجلیزى واصدرفرمانا بتولیة .

م ١٨٠٦موسى باشا ولایة مصر ونقل محمد على الى ولایةسالونیك فى مایو 

ول موقف الباب العال فان سیاسة محمد على وتایید الزعماء المصریین لھ قد ح

م فرمانا اخر بتثبیت محمد على ١٨٠٦من محمد على وجعلھ یصدر فى سبتمبر 

بل وان یتخذ الباب العالىموقفأ اكثر مودة مع فرنسا ظھرفى ، فى ولایة مصر 

الاعتراف التركى بلقب نابلیون الامبراطور رسمیا منذ فبرایر من نفس العام 
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محمد على ثم وفاة محمد الالفى عمیلھا فى  ونتیجة لاحباطمساعى انجلترا ضد.

فقررت الحكومة الانجلیزیة ان ، القاھرة وتبدل موقف الباب العالى من فرنسا 

تقوم بعمل حافل ضد تركیا وذلك بان تضرب تركیا فى مصر فتنال بذلك 

، اولا تركیا منجھة وتحقیق اطماعھا فى مصر من جھة اخرى : غرضین وھما 

وحملة  ١٨٠٦الى الدردنیل بقیادة جون دكورثفىنوفمبر  فقامت بارسال حملة

واذا كانت حملة الدردنیل قد فشلت فى .اخرى على الاسكندریة بقیادة فریزر 

تحقیق اھدافھا حیث لم یقبل الباب العالى التھدید الانجلیزى بل وثق علاقاتھ 

 وعلى ھذا، فقد كان المیدان المصرى المتاح للضغط الانجلیزى ، بفرنسا 

موكانت ١٨٠٧مارس  ١٦الاساس نزلت القوات الانجلیزیة الى الاسكندریة فى 

الاسكندریة مستقلة انذاك عن ولایة محمد على فى القاھرة ویحكمھا حاكم یتبع 

واذا كان نزول القوات الانجلیزیة .الاستانة راسا ولا یعترف بباشویة محمد على 

بسبب الخوف من قوة الانجلیز  الى الاسكندریة دون مقاومة كبیرة فان ذلك كان

واتبع ابراھیم باشا بالاتصال بمشایخ المشیخات العربیة على الخلیج والجنوب .

العربى مطھرا رغبة مصر فى اقامة علاقات حربیة وسیاسیة مع ھذه المشیخات 

ونتیجة لذلك .وذلك فى شانھ ان یصطدم بالمشروعات الاستعماریة الانجلیزیة 

ة العثمانیة بان الحكومة البریطانیة لا تستطیع ان تقف حذر بالمرستون الدول

، مكتوفة الیدین ازاء اى زحف من جانب محمد على تجاه بغداد والخلیج العربى 

م حذرت الحكومة الانجلیزیة ١٨٣٩وعندما استولت انجلترا على عدن سنة 

محمد على من استمرار الوجود فى الیمن وانذرتھ بان اى محاولة من جانبھ 

وبناء على ذلك فقد .مساس بعدن تعد اعتداء على جزء من الاملاك البریطانیة لل

اتخذ السفیر الانجلیزىفىالاستانة موقف مشجعا للحكومة العثمانیة للسیر فى 

اجراءات اعداد الجیوش لمحاربة محمد على اعتمادا على ان انجلترا بصفة 
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ومن ثم كانت الدولة ھى ، خاصة لن تسمحلمحمد على بان یھدم الدولة العثمانیة 

كانت ھزائم جیوش الدولة .ومع ذلك خسرتھا فى نصیبین ، البادئة بشن الحرب 

العثمانیة امام قوات محمد على وتھدید عاصمة ال عثمان سببا فى اتخاذ موقفا 

ایجابیا وعلمیا ضدمحمد على فاعلن بالمرستون عداؤه الصریح لمحمد 

الجانب التركى للحدود وھذا فى نظره  علىومشروعاتھ محتجا بان نصیبین على

دلیل على ان البادئ بالھجوم ھو ابراھیم باشا ابن محمد على ولیس حافظ باشا 

وبلغعداء بالمرستون ان طلب من قائد . الوزیر العثمانى وقائد جیش السلطان 

البحریة الانجلیزیة وضع الخططلانتزاع الاسطول العثمانى من میناء 

وكان راىبالمرستون .محمد على اعادة الاسطول الى تركیا الاسكندریة اذ رفض 

وذلك بحجة ، انھ یجب القضاء على حكم محمد على فى سوریا ومصر اذا امكن 

المحافظة على الامبراطوریة العثمانیة وذلك بسبب العلاقات الوثیقة بین محمد 

المصریة المسالة على وفرنسا وبات واضحا ان انتصار محمد على قد وضع 

  المسالة الشرقیة والمسالة التوازن الاوروبى عامةموضوع البحث والنظرو

وقد تجلى العداء الانجلیزى لمصر .مما جعل السلام مھددا فى اوروبا   

ذلك التالیب الذى انتھى بفرض ، فى عھد محمد على فىتالیب الدول الاوروبیة 

ثیة فقط م على محمد على والتى نصت بجعل مصر ورا١٨٤٠معاھدة لندنعام 

فى ابناء محمد على الذى اصبح والیا علیھا لوحدھا وتخلى عن كل فتوحاتھ فى 

ان انجلترا اتخذت ھذا الموقف غیر المنصف .شبھ الجزیرة العربیة وبلاد الشام 

لمصر بسبب قوة مصر المتزایدة وسیطرتھا على البحر الاحمر طریق انجلترا 

وذ المصریة فى شبة الجزیرة العربیة وامتدت النف، الى امبراطوریتھا فى الھند 

حتى الخلیج والجنوب العربى مما یھدد المطاعم البریطانیة من ھذه الجھات 

بالاضافة الى ان قوة محمد على البحریة فى البحر المتوسط تھدد نشاط 
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الاسطول الانجلیزى العامل فى ھذا البحر الى جانب الصداقة المصریة الفرنسیة 

قض السیاسة الانجلیزیة بین تاییدھا لاستقلال الیونان عن وكل ذلك یفسر تنا. 

الدولة العثمانیة وعن استقلال المستعمرات الاسبانیة عن امریكا الجنوبیة وبین 

وقوفھاضد الاستقلال محمد على بمصر عن الدولة العثمانیة كما یبین التناقض 

ھى جزء من وم ١٨٣٩فى السیاسة الانجلیزیة باستیلاء انجلترا على عدن عام 

الممتلكات العثمانیة فى الوقت الذى تدافعفیھ الحكومة الانجلیزیة عن كیان 

ھذا على الرغم من ان انجلترا .الامبراطوریة العثمانیة وعدمانقطاع اجزاء منھا 

التى عرفت بانھا مصنع العلم وقداعتمدت فى تشكیل مصانھ لانكشیر للغزل 

م حتى ان معظم القطن ١٨٢١ام والنسیج على القطن المصرىالراقى منذ ع

م التى توفى فیھ محمد على ١٨٤٩حتى انھ فى عام . المصرى تستورده انجلترا 

% ٤٩من وارداتھا وماارسلتھ الیھا % ٤١بلغ ما استوردتھ مصر من بریطانیا 

  .من صادراتھا 

  : فرنسا : ثانیا 
كانت م فان الحكومةالفرنسیة ١٨٠١رغم خروج حملة نابلیون من مصر عام 

ولیس ادل على ذلك من اصرار فرنساعلى مقاومتھا ، تبدى اھتماما كبیر بمصر 

م وانتھت بعقد الصلح ١٨٠١للصلح مع انجلترا التىبداتفى لندنفى شھر اكتوبر 

اصرت فرنسا على ضرورة ، م ١٨٠٢النھائىفى امبابةبفرنسا فى مارس 

رنسیة منالاراضى جلاءالقوات البریطانیة التى شاركت فى اخراج الحملة الف

ورغم الاھتمام الفرنسى بمصر فان ظھور شخصیة محمد على اثناء .المصریة 

لذا كتب " مانیولسیس "فترة الفوضى لم تجتذب اھتمام القنصل الفرنسى بالقاھرة 

ان محمد على یرید حمایة م  ١٨٠٤ فى فبرایر" تالیریان " الى وزیر خارجیتھ 

، انى وانھ یرید الاستیلاء على السلطة فرنسا وتوسطھا لدى السلطان العثم
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وكانت فرنسا المنشغلة بالحروب النابلیونیة فى اوروبا قد استقبلت اراء القنصل 

الفرنسىفىالقاھرة باھتمام ولم تتخذ موقفا ایجابیا من الصراع فى مصر حتى 

وعندما اتجھت اىتاییده كان ، م ١٨٠٥ارتقى محمد على كرسي الولایة فى مایو 

الرغبة فى تعطیل كل المحاولات للاتفاق بینمحمد على وانجلترا  یحدوھا

وعملائھا من الممالیك فى مصر بزعامة الالفىوالمحافظة على مصلحة فرنسا 

وعندما جاءت حملة فریزر الى .وضمان نفوق النفوذ الفرنسىفى مصر 

الى جانب محمد على ناصحا ومساعدا فى " دروفتى "الاسكندریة ورشید وقف 

د وتسلیح الجیوش المصریة لملاقاة جنود حملة فریزر بل ان محمد على اعدا

استمع لمشورة دروفتى بالعنایة بجرحى الانجلیز فى المعاركواحسن معاملة 

اسراھم وھى امور لم یكن محمد على یدرك مدىتاثیرھا على الحكومة الانجلیزیة 

  .التى حفظتھا بالفعل لمحمد على كعمل انسانى قام بھ

تطلع محمد على الى بناء مصر الحدیثة كان النموذجالفرنسى مثار عندما 

اھتمامھ بل واعجابھ بل كان نابلیون القدوة الناجحة فى بناء نواحى الحیاة 

المصریة الحدیثة على نفس النسق الذى كان یھدف الیھ وسار علیھ نابلیون فى 

راینا بصمات واذا تفحصنا جنود محمد على فىنواحى الحیاة المصریة ل.فرنسا 

الفرنسیین فیھا فالادارة مركزیة على نفس النسقالذى سار علیھ نابلیون والتعلیم 

والبعثات معظمھا اتجھ الى فرنسا وحتى تنظیم ،شارك فیھ علماء فرنسیون 

م ١٨٣٦التعلیم اقتبس النظام التعلیمىالفرنسى حتى ان للجنة التى وكل ایھا سنة 

وحتىالجیش المصرى لجا محمد . عضاء فرنسیین تنظیم التعلیم كانت مؤلفة من ا

وكان تقلد الكولونیل ، على الى الفرنسیین بمساعدتھ فى بناء ھذا الجیش الجدید 

سیف الفرنسى ادارة المدرسة الحربیة الاولى فى اسوان الذى اعتنق الاسلام 

دلیلا على تاثیر فرنسا على اعداد جیش " سلیمان الفرنساوى " وسمى نفسھ 
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لوطن الحدیث وقد استعان سیف بضباط فرنسیینوبمعدات حربیة فرنسیة مصر ا

. منصب الرئاسة العامة لرجال الجھادیة  وحصل على ثقة الباشا لدرجة انھ قلده

، وتولى الاشراف على بقیة مدارس الجیش ضباط فرنسیون بصفة اساسیة 

د ومصانع الاسلحة شارك فیھا خبراء فرنسیون وان كان ذلك لا ینف وجو

كما اشرف على تجدید القلائع والحصون ، ضباط وخبراء من ایطالیا واسبانیا 

  ، خبراء فرنسیون 

كما اعارت .اسھم الفرنسیون ایضا فى انشاء الاسطول المصرى الحدیث

م بعثھ حربیة وعشرة ضباط بحریین ١٨٢٤فرنسا الى محمد على فى سنھ 

كما . لى سلطان ال عثمان لوافقة القوات التى اوفدھا لاخمادثورة الیونان ع

استفاد محمد على من الخبراء الفرنسیین فى ادخال زراعة القطن وانشاء مصانع 

وفى حرب المورة . النسیج واستعان بالخبرة الفرنسیة فى انشاء القناطر الخیریة 

اتخذت فرنسا موقفا ودیا من محمد على كما قامت بتعویض محمد على عن 

وفى حرب الشام الاولى تولى السفیر ، والاسلحة خسائرةفى السفن والمعدات 

، الافرنسىفى استانبول الامیرال روسان مھمة التفاوض مع السلطان من ناحیة 

وكانت الخطة الفرنسیة تسعى الى اكتفاء سیطرة ، ومحمد على منناحیة اخرى 

واثناء زحف .محمد على علىباشویات صیدا وطرابس الى جانب القدس ونابلس 

مصرى الى كوتاھیة وازمیر وھنا تدخلت فرنسا بین الطرفین حتى تم الجیش ال

وقد بلغ حد التفاھم بین .عقد صلح كوتاھیة الذى مھد لھ السفیر الفرنسى 

م لغزو الجزائر ١٨٢٩الحكومة الفرنسیة ومحمد على انھا حثت محمد على عام 

ى لم یكن وذلك نظرا لان الموقف الاوروب. وضم كل شمال افریقیا الى ملكھ ، 

یسمح تماما لفرنسا ان تقوم بھذا الغزو الى جانب الموقف الفرنسىالداخلى غیر 

وكان محمد على مستمدا لتنفیذالمشروع ، المستقر فى عھد الملك شارل العاشر 
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الفرنسى اولا تحذیر انجلترا لھا مما جعلھ یرجئ القیام بھ ویتجھ الى المشرق 

فرنسا عارضت فكرة مشروع محمد وكن یجب ملاحظة ان .فلسطین وسوریا 

على الانفصال عن الدولة العثمانیة واعلنت انھا ستضع كل العقبات ضد ھذا 

  .المشروع 

فى خلال الجولة الثانیة بین محمد على والسلطان العثمانى والمعروفة 

بحرب الشام الثانیة انجزن فرنسا منذ البدایة موقفالتایید لمحمد على وقد اعتمد 

ى ھذا التایید فرفض كل عروض الدولة الاوروبیة ورفض محمد على عل

تھدیداتھا ولذلك وجدنا تخلف فرنسا عن حضور مؤتمر لندن بین انجلترا 

م انذار محمد على ١٨٤٠وروسیا والنمسا وبروسیا والذى قرر فى یولیو 

المنتصرة جیوشھ على جیوش السلطان بالكف عن الحرب واخلاء كل بلاد الشام 

الانجلیزى  وقد ھاج الراى العام الفرنسى لھذا التحدى. باشویة مصر والاكتفاء ب،

ونتیجة لضعف الحكومة الفرنسیة فقد سقطت فى الوقت الذى كانت قوات الحلفاء 

وجاءت الوزارة الفرنسیة الجدیدة ، ترغم ابراھیم باشا بالانسحاب من بلاد الشام 

عم محاربتھ على وتتطلب من الدول التوقف ، لتقف الى جانب محمد على 

محضرتھ  ١٨٤١وبالفعل عقد بروتكول لندن فى فبرایر ، شروط معاھدة لندن 

فرنسا من تسویة الخلاف بین محمد على والسلطان على اساس معاھدة لندن 

الحلفاء  ولما كانت الجیوش المصریة قد اضطرت للتقھقر امام قوات.م ١٨٤٠

فانالملك لویس فیلیب قد ،ز وثورات اھل الشام بتحریض من الاتراك والانجلی

اعلن عن اتخاذ سیاسة اكثر اعتدالا واقل عداءلانجلترا مما جعل الشعب 

الفرنسى یشعر بالسخط ادى فىالنھایة الى الثورة علیھ وعزلھ من الملكیة عام 

  .م ١٨٤٨
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  : روسیا:  ثالثا

وكانت . كانت روسیا اقل اھماما من اجلترا وفرنسا بالمسالة المصریة 

الیونانیین بمساعدة روسیا مكیدة ضد الدولة العثمانیة باعثا للاصطدام ثورة 

حیث اعتبر القیصر اسكندر ثورة اھل الیونان فرصتھ ، بالسیاسة الروسیة 

ولكنھ استجاب لضغط ،لتوجیھ ضربة الى عدوه التقلیدى السلطان العثمانى 

  . انجلترا وفرنسا فلم یتخذموقفا ایجابیا بجانب الیونانیین 

بادر " عرش الروسیا خلفا لاسكندر بادر"نقولا الاول " ندما اعتدل ع

بتوجیھ انذار لتركیا حیثسارعت انجلترا الى الاتفاق معھ على ان تتم معالجة 

م ولما رفض ١٨٢٧المسالة الشرقیة لاتفاق دولى والذى تمثل فى معاھدة لندن 

ول الروسى شاركفیھا الاسط" نوارین " السلطان المعاھدة وحدثت معركة 

فاعتبر السلطان ان روسیا مسئولة عن ھذه الكارثة التى حلت 

الى الجھاد ضد روسیا مما جعل  بالاسطولینالمصرىوالعثمانى ودعا المسلمین

ودارت الحرب سجالا بین ، م ١٨٢٨ القیصر یعلن الحرب ضد تركیا عام

العثمانى م والتى التزم فیھا السلطان  ١٨٢٩الفریقین حتى عقد صلح ادرنھعام 

م ونتج عن الصلح اذا اصبح النفوذ ١٨٢٧بتنفیذ شروط معاھدة لندن 

انھكان یمكن " نسلرود " الروسىواضحا لدى الباب العالى ذكر الوزیر الروسى 

  .ا ان تقضى على الدولة العثمانیةلروسی

لكن بقاء ھذه الدولة تحت حمایة روسیا انفع لھا سیاسیا وتجاریا من ضم 

ھذھالاملاك وتحویلھا الى حكومات مستقلة لا یمضى علیھا زمن طویل حتى 

واكتفى محمد على بان ارسل مبلغا من .تنافس روسیا فى الثورة والقوة والتجارة

واعتذر ، ضد روسیا المال للسلطان العثمانى ردا على نداؤه بمساعتھفى الحرب 

محمد على عن عدم استطاعتھ المشاركة فى الحرب بسبب عدم وجود اسطول 
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كما ان جیشھغیر مستعد للمشارك فى ایة ، لدیھ بعد تدمیر اسطولھ فى نوارین 

وعندما حدثت معارك حرب الشام الاولى وھدد .عملیات حربیة فى ھذا الوقت 

لب السلطان معاونة روسیا ضد ط، ابراھیم باشاعاصمة الدولة العثمانیة 

وقد رحبت ، محمدعلى بعد ان راى احجام انجلترا عن التدخل المسلح الى جانبھ 

روسیا بالعرض التركى حیث سیتیح لھا فرصة تحقیق مطامعھا بالسیطرة على 

  .البسفور والدردنیل 

كما ستضمن بقاءالسلطان العثمانى ودلتھ بدلا من محمد على الحاكم  

وارسلت روسیا مندوبھا لھا الى محمد على ، تصر الصدیق للفرنسیین القوى المن

م حاملا انذارا من القیصر نیقولا ١٨٣٣ینایر  ١١ووصل الى الاسكندریة فى 

الاول اذا لم یقبل محمد على عروض الصلح التى عرضھا الباب العالىوالتى 

ة تتخلص فى قبول السلطان ضم صیداوطرابلس ونابلس والقدس الى باشوی

ولكن محمد على الذى شعر _ مصر تحت حكم محمد على وابناؤه من بعده 

، بالخوف اول الامرمن تدخل روسیا ضده فطلب من ابنھ ابراھیم ایقاف تقدمھ 

فبرایر لحمایة  ٢٠فوقف عند كوتاھیة بینما وصلت سفن روسیة الى البسفور فى 

مر بناء على تدخل وقد انتھى الا.العاصمة العثمانیة بناء على طلب السلطان 

روسیا المشاركة لحث السلطان العثمانى لمفاوضة  انجلترا وفرنسا الى قبول 

  .محمد على واعطاؤه كل بلاد الشام

وكانت نتیجة الصلح تفوق ، م١٨٣٣ بالفعل تمت اتفاقیة كوتاھیةفى مایو

فى " ھنكلراسكلس " والتى عرفت بمعاھدة  روسیا وعقد معاھدة مع الباب العالى

وقد ، والتى بمقتضاھا یصبح مرور السفن المعادیة لروسیا  م١٨٣٣یو یول

ھوجمت ھذه المعاھدة من قبل كل من انجلترا وفرنسا مما اضعف فاعلیتھا 

وخلال الجولة الثانیة للصدام المصرىالعثمانى اعلنت روسیا انمعاھدة ،
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طان وان روسیا غیر ملزمة بتقدیمالمساعدة للسل، ھنكلراسكلس دفاعیة بحتة 

ومع ذلك فان روسیا لن تسمح لمحمد على للقضاء ، العثمانى اذا بدا ھو العدوان 

وتوقف ابراھیم باشا من زحفھ " نصیبین " على الدولة العثمانیة وعقب موقعة 

  اعلنت روسیاعدم تمسكھا بتطبیق معاھدة ھنكلر وانھ ما دام محمد على لم یھدد

صلح دائرة بین السلطانوتابعھ فانھ لا وما دامت مفاوضات ال، الدولة العثمانیة 

وحاولت .داعى لتدخل الدول الاوروبیة الا اذا رفض محمد علىشروطالسلطان 

روسیا استغلال الخلاف بین انجلترا وفرنسا وحولالمسالة المصریة فاعلنت عن 

رایھا فى ضرورة الاسراع للتفاوضمع محمد على للوصول الى حل للمسالة 

وكانت تسال فرنسا عن مطالب محمد على ولا ،معھم بطریقة مباشرة 

ومن ثم عقدت ، وقد نجحت انجلترا المتشدد ضد محمد على ، تسالھمباشرة 

  .معاھدة لندن بدونحضور فرنسا 

  :عباس الاول 
ابن طوسون بن محمدعلى باشا " عباس الاول " بعد ابراھیم باشا تولى الحكم 

فقدتمادى فى جمع السلطة ، ادیا وكان نظام حكمھاستبد، م ١٨٤٨نوفمبر  ٢٤فى 

، كما اھمل مجلس المشاورة ، فاھمل الدواوینحتى اصبحت بلا عمل، فى یده 

م ١٨٤٩ ولكنھ ابقىالمجلس الخصوصى بعد ان اعاد تالیفھ بمقتضى لائحة بتاریخ

واصبح عمل ،برئاسة كتخدا باشا وعضویة بعض كبار العلماء والاعیان 

وفى سنة . امة للحكومة وتنصیب كبار الموظفین المجلس النظر فى المسائل الع

، من تسع من الاعیان واثنین من العلماء " مجلس الاحكام " م انشئ ١٨٤٩

كما كان ، وكان ھذا المجلس یشاركالمجلس الخصوصىفى السلطة التشریعیة 

ومما یؤخذ على طریقة عباس فى انھ اقصى .یعتبر المشرفعلى الھیئة القضائیة 

وبھذا انقسم سكان مصر . الوظائف الكبیرة واستبدل بھم الاتراك المصریین عن 
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فقد اصبح . المصریین  طبقة الحكام الاتراك وطبقة الحكومین: الى طبقتین 

الاتراك فى ھذا العھد ینظرون الى من عداھم نظرة استخفاف ویلقون جمیع 

ارتفع  ومع ان مستوى المعیشة فى عھد عباس قد"بالفلاحین " العناصر الاخرى 

فان الروح الوطنیة لن تجد من یقویھا من ، عما كان علیھفى عھد محمد على 

وفى ھذا العھد انتشر الارھاب ، الوطنیین وبخاصة بعد ان اھمل الجیش والتعلیم 

بل ودعا ، مما دعا الى فقدان الامنوالطمانینةفى المجتمع المصرى ، والتجسس 

ل عباس فى قصره یبنھا بعدان حكم م قت١٨٥٤وفى سنة ،الى الخلود والسكینة 

  .حوالى خمس سنوات 

 : محمد سعید 
بعد مقتل عباس تولى الحكم محمد سعید ابن محمد على الذى كانت سیاستھ تمیل 

الى المصریین وعمل على افساح المجال امامھم لتولى الوظائف الكبرى 

غیر ان من میل سعید للأوربییندعا الى تغلغل النفوذ ، الاداریة والحربیة 

جنبىفى شئون الأوربي في شئون مصر الاقتصادیةالذى كانتمھیدا للتدخل الا

ولم تتغیر علاقة مصر بالدولة العثمانیة فى عھد .البلاد السیاسیة والاجتماعیة 

ولم یفكر سعید فى توسیع رقعة الاراضى الزراعیة غیر ان ، سعید 

حرب القرم التىابتداتفى ایام : اولھما :الجیوشالمصریة خاضت غمار حربیة 

حرب : وثانیھما .وسیا م بفوز تركیا على ر١٨٥٦ عباس وانتھت فى سنة 

مقاتل من الجنود السودانیین فى سنة  ١٢٠٠المكسیك التى ارسل فیھا سعید باشا 

م لیساعد صدیقھ الامبراطورنابلیون الثالث فى بسط نفوذه على المكسیك ١٨٦٢

وفى عھد .م بعد ان فنى معظمھم ١٨٦٧وقد دعا الجنود المصریین فى سنة ، 

اذ ان سیاسة  .لقومیة الى سیاسة الباب المفتوحسعید انتقلت مصر من سیاستھا ا

غیر ان . سعید باشا كانت تمیل الى الحریةالدولیة اكثر منھا الى الحریة القومیة
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وجعھا اربع " نظارات " م وسماھا ١٨٥٧الدواوین فى سنة  سعید اعاد تنظیم

،  نظارات ھى نظارة الداخلیة ونظارة المالیة ونظارة الحربیة ونظارة الخارجیة

، وقد كان القضاء قضاء شرعیا یشرف علیھ قاضى القضاه الذى یولیھ السلطان 

ولكن سعید اراد تنظیم السلطة القضائیة بان حصل من السلطان على حق اختیار 

وقضى على الفوضى السائدة فى ، وبھذا نالت مصر استقلالھاالقضائى ، القضاة 

اة الى سلطة قاضى القضاة القضاة والتى تلجا اسبابھا الى ترك تعیین القض

التركىالى كان اختیاره احیانا یتوقف على مقدار الاناواتالتى یفرضھاعلى القضاه 

وھىنوع من المحاكم للفصل فى المسائل " مجالس الاقالیم " وانشئت بعد ذلك ، 

لفصل فى الاحوال الشخصیة ونقل الملكیة ا الدنیة والتجاریة وترك الحق فى

د بلغ عدد مجالس الاقالیم عند انشائھا خمسة مجالس وھى وق. للقضاء الشرعى 

وكان لكل مجلس مفتیان . الخرطوم _ جرجا _ الفشن _ سمنود _مجلسطنطا : 

غیر انھ فىاواخر عھد سعید اقتصر ، من العلماء احدھما شافعى والاخر حنفى 

م ١٨٦١وفى سنة .الامر على مجلسین احدھما فى طنطاوالاخر فى اسیوط 

حل محل مجالسالتجارة وھو مؤلف من "قومسیون مصر " لس سمى انشئ مج

رئیس مصرى وعضوین مصریین وعضوین اوروبیین للنظر فى القضایا 

المدنیة التى ترفع من الجانب على المصریین ما عدا المسائل المتعلقة 

واھتم سعید بالجیش فجعل مدة الخدمة .بالعقاراتتفصل فیھا المحكمة الشرعیة 

 تزید عن سنة كما جعلھا اجباریة واصبح التجنید قاصرا على جمیع العسكریة لا

كما اعتنى سعید بالاسطولفابتدافى اصلاح سفن اسطولھ غیر ان تدخل .الفئات 

غیر انھ لم یھتم بالتعلیم الاھلى ولم ، تركیا ادى الى اضمحلال البحریة المصریة 

ى سعید بالزراعة واعتن، ینجح فى فتح المدارس التى اغلقت فى عھد عباس 
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م عدل ١٨٥٤ففى سنة ، فادخل تعدیلات على نظام الملكیة وانظمة السخرة 

  :سعید قانون الملكیةالزراعیة والذى نص على 

  .یكون الورثة الحق فى وضع الید على الاراضىالتى تركھاموارثھم : اولا 

  .یكون التصرف فى ھذه الاراضى بحجة تكتب فى المدیریة : ثانیا 

وفى سنة .سنة١٥تكون المدة القانونیة للقضاء المختص للحقوق العقاریة  :ثالثا 

وفى سنة . م اصدر سعید قانون اعادة نظام ضریبةالااضى الزراعیة ١٨٥٦

م اصدر سعید اللائحة السعیدة وبھذا وضع سعید اساس ملكیة الاراضى ١٨٥٨

وتمنح المالك ، الحیازة المطلقة للشئ: والملكیة فى معناھا الواسع ھى.الزراعیة 

ویقتضى اللائحة السعدیة .تصرفا لایحده غیر القانون ، بالتصرف فیما یملكھ 

، اصبح لمستغلىالاراضى اھم مظاھرالملكیة كحق الاستثمار وحق التصرف 

ولم ینتقل الملكیة للافراد ، ملكیة الارض للحكومة أبقت غیر ان ھذه اللائحة 

عید نظام الاحنكار وبذلك اصبح للفلاح كما الغى س.فعلا الا فى عصر اسماعیل 

وفى نوع المحاصیل التى یزرعھا او ، الحق فى تصرف الاراضىالتى یستغلھا 

كما اھتم سعید بطرق النقل . فى طریق بیعھا وفى الاشجار التى یغرسھا 

فقد شجع سعید على انشاء شركتینللملاحة البخاریة احدھما للنقل . والمواصلات 

الشركة " وسمیت الاولى ، والاخر للنقل المائىالخارجى ، المائىالداخلى 

كما قام بتطھیر " المجیدة " اما الثانیة فكانت تسمى " المصریة للملاحة البخاریة 

  .م ١٨٥٦كما اعطى امتیازحفر قناة السویس فى سنة ، ترعة المحمودیة 

  :اسماعیل *
سعید واصل نفس م بعد وفاة عمھ  ١٨٦٣عندما تولى اسماعیل حكم مصر عام 

وطلب معاونتھا بالخبرة ،السیاسة التى یمكن تسمیتھا بسیاسة الاستغراب 

ولقد ساعدت الظروف اسماعیل فى ،والامكانیات لبناء نواحى الحیاة فى مصر 
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الاتجاه حیث كانت ھناككوادر فنیة من المصریین على استعداد للعمل ومباشرة 

ر تنال كبیرا من التقدم لتلحق ورغم ان اسماعیل سعى لجعل مص.ما تكلفبھ 

بالدول الاوربیة فان ذلك كلف الشعب المصرى كثیرا فلجا اسماعیل الى 

وان كان سعید قد ، الاستعانة من الدول الاوروبیة وھى سیاسة بداھا عمھسعید 

اسرف دون تعقل واغدق دون حساب على الجانب فان اسماعیل اسرف على 

ات ابعد فى الاستقلال عن تركیا حتى مشروعاتھ واغدق لكىیحصل لمصر خطو

  :م على النحو التالى١٨٤١تمكن من تنفیذ شروط تسویة سنة 

م حصل على فرمان بتغییر نظام الورثة الذى كانیدعو الى ١٨٦٦فى سنة – ١

كما یدعو الى حرمانالبلاد من عنصر ، المنازعات بین افراد الاسرة الحاكمة 

الجدیدة ان یتولى الحكم اكبر انجال  وصارت قاعدة الورثة، الحكم الشبان 

  .الحاكم لا ارشد افراد الاسرة الحاكمة 

كما حصل على الاستقلال ، م حصل على لقب خدیوى ١٨٦٧فى سنة – ٢

وحق ، وحق عقد المعاھدات التجاریة والمالیة بدوناستشارة السلطان ، الداخلى 

تدفعھا مصر  وقد زیدت الجزیة التى.زیادة الجیش والاسطول حسب الحاجة 

جنیھ سنویا وقد عززت حقوق مصر  ٦٠٠و٠٠٠ لتركیا فى مقابل ذلك الى 

  :م ویسمى الفرمان الجامع وملخصھ ١٨٧٣الجدیدة بفرمانصدر فى سنة 

  .ان یكون نت حق الورثة اكبر انجال الخدیوى  – ١

تكون الامبراطوریة المصریة عبارة عن مصر والسودان وسواكن  – ٢

  .ومصوع وملحقاتھ 

یمنح الخدیوى الاستقلال الداخلىاى ان یكون لھ حق التشریعوسنالقوانین  – ٣

  .والانظمة الداخلیة 

  .وعدد قطع الاسطول، یكون للخدیوى حق زیادة الجیش  – ٤
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یكون لمصر حق عقد القروض دون الرجوع للباب العالىوذلك على ان  – ٥

فوذ المحاكم جنیھ وكان من الطبیعى ان یؤدى ازدیاد ن ٧٥٠و٠٠٠تصیر 

القنصلیة الى زیادة الفوضى وانتشار الاجرام والفساد اذ انھاكانت تسلم 

، وكانت ھذه المحاكم كثیر ما تبراھم ، المجرمین الاجانب الى المحاكمالقنصلیة 

مما جعل العناصر الاجنبیة ، او توقع علیھم عقوبات لا تتناسب مع جرائمھم 

ن النواحى الاقتصادیة والاجتماعیة مصدر خطر كبیر على الامن والاخلاق م

وكانت القضایا المقدمة للمحاكم القنصلیة یحكم فیھا طبقا للقانون .المختلفة 

وھذا یخالف روح العدل الذى ، الدولىالتى تتبعھا القنصلیة التى تنظر فى القضیة 

وقد اراد اسماعیل .یقضى ان یعامل سكان البلد الواحد بمقتضى قانون واحد 

ھذه الفوضى فارسل نوبار باشا الى اوربا لمفاوضة الدول فى تعدیل وضع حد ل

وتكونتلجنة ، وقد نجح نوبارفى ھذا ، الامتیازات الاجنبیة القضائیة والمالیة 

دولیة فى القاھرة تحت رئاستھ ووضعت مسروعالانشاء المحاكم 

م ویقوم بالقضاء لھذه المحاكم ١٨٧٦المختلطةومنحت للتقاضى سنة 

ون واجانب وتصدر احكامھا باسم الحكومة المصریة وتقوم بالفصل قضاھمصری

اما القضایا الجنائیة مناختصاص المحاكم ، فى القضایا المدنیة والتجاریة 

م انشا اسماعیل مجلسا نیابیا ومجلس شورى النواب ١٨٦٩وفى سنة ، القنصلیة 

غبة اختلفت الاراء حول الاسباب التى دعت الى اقامتھ وعزى ذلك الى ر

اسماعیل فى الظھوربمظھر الحاكم الدستورى بما یسھل علیھ الحصول على 

ولما ، كما عزى الى رغبتھ فى وضع اعیان الاقالیم فى قضیتھ، القروضمناوربا 

كان الاعیان فى الاقالیم لم یعتادوا ان یرفعوا اصبعا فى وجھحاكم فان الدافع 

و رغبتھ فى الاشراك الاعیان الحقیقى الذى یمكن ان یعزى الیھ انشاء المجلسھ

ولقد اتخذ اسماعیل كافة .فى سیاستھ المالیة فیقررون معھ مایرى اقراره 
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الاحتیاطات لوضع ھذا المجلس تحتسیطرتھ فجعل اراؤه استشاریة یحق لھ ان 

یقبلھا او یرفضھا وجعل فى یده وحده حق دعوة المجلس او تاجیل انعقاده وفض 

وفى مجال النشاط الاقتصادى ، تمع الا نادرا وكان المجلس لا یج،جلساتھ 

حصل اسماعیل واسرتھ فى مدة قصیرة على خمس الاراضى المزروعة التى 

حاول ان یحصل منھا على اكبر قسط من المحصول باستیراد الآلات الزراعیة 

ولما كانت الاراضى وحدھا لا تفى بمطالب .من الخارج وتسخیر الفلاحین 

ذب راس المال الاجنبي ولو بفوائد باھظة وكانت النتیجة حاولان یجت، اسماعیل 

ان اخفقت سیاسة اسماعیل الاقتصادیة وتحولت الى وسیلة لابتزازالخزانة العامة 

وترجع دیون اسماعیل الى ظروف علاقاتھ بالباب العالى ، فلجا الى الاستدانة 

ھاویة  وھكذا دفع اسماعیل مصر نحو.وما تحملتھ مصر فى سبیل قناةالسویس 

دعت سوء الاحوال المالیة كما دعت . الافلاس وكان ھذا مقدمة للتدخل الاجنبى 

مصالحانجلترا وفرنسا الى اضطرار الخدیوى ان یامرنوبار ان یؤلف نظارة فى 

م تعاونھ فى الحكم وتشترك معھ فى المسئولیة فتالفت النظارة وكان ١٨٧٨سنة 

ناظر فرنسىللاشغال حتى تتساوى و، من بین اعضائھا ناظر انجلیزىللمالیة 

ولكن ھذه ، المصالح الانجلیزیة والفرنسیة فى التسویات المالیة والسیاسیة 

النظارة لمتفلح فى اصلاح حالة البلاد المالیة اذ ارادت ان تنقص من مصروفاتھ 

، ضابط من ضباط الجیش الىالاستیداع بنصف راتب  ٢٥٠الحكومة فاحالت 

وسارعوا الى نظارة المالیة وقبضوا على .اھرة خطیرةفقام ھؤلاء الضباط بمظ

وادى ھذا الحادث الى سقوط وزارة ، نوبار وناظر المالیةالانجلیزیة واھانوھما 

، وتالفت نظارة جدیدة برئاسة الامیر توفیق وبقى فیھا الناظرونالاجنبیان ،نوبار 

قرار  وقد بدات الحالة تتحسن حتى اراد ناظر المالیة الانجلیزى اصدار

وحینئذراى الزعماء المصریین من اعضاء ، مالىبافلاس الحكومة المصریة 
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وتالیف نظارة ، مجلس شورى النواب والاعیان ضرورة اسقاط ھذه النظارة 

مصریة بحتة برئاسة شریف باشا وبرضاء المصریین وبدات ھذه النظارة 

ولا امام واصبح الناظر بمقتضاه مسئ، وضع دستور للبلاد :باصلاحات منھا 

مجلس شورى النواب ومنھا تنفیذ مشروع التسویة المالیة الذى اقترحھنواب 

، ولكن الدول الاوربیة لم ترض عن قیامنظارة مصریة بحتة . البلاد واعیانھم 

فلما لم یقبل . وطلبوا من الخدیوىادخال عناصر اجنبیة فیھا ولكنھ رفض 

فرفض ، تب سنوى عرضت علیھ الدول ان یتنازل عن العرش مقابل را

ولكن السلطان اخذ براى الدول وعزل اسماعیل وولى ابنھ ، الخدیوى ذلك 

وسافر اسماعیل منفیا الى ایطالیا ثم انتقل بعد ذلك الى م ١٨٧٩توفیق فى یونیو 

  .م ونقلت رفاتھ الى مصر ١٨٩٥الاستانة حیث مات سنة 
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  الفصل الرابع

  الثورة العرابیة

________  

بعد عزل اسماعیل تولى الحكم توفیق اكبر انجالھ واستقالة 

نظارة شریف باشا لتترك لھ الحریة فى اختیار نظارة جدیدة 

ولكن الخدیوى توفیق طلب من شریف تالیف النظارة . 

على  ان تحكم نظارتھ بمقتضى دستور جدید ، الجدیدة فقبل 

یقضى بان یكون ھناك الذى ،ولكن لما قدم شریف  مشروع الدستور الجدید . 

بناء على ، رفض الخدیوى توفیق ، مجلس نواب یكون لھ راىفى ادارة البلاد 

فاستقالت النظارة وتالفت نظارة جدیدة برئاسة ، تحریض من قناصل الدول 

یوافق نزعة ، وحكمت ھذه النظارة الجدیدة البلاد حكما مطلقا ، ریاض باشا 

بھذا ساءت علاقة الخدیوى بالشعب ،واھملت مجلس شورى النواب ، الخدیوى 

اذا اقصى الخدیوى ممثلي الشعب عن عملھم فى ادارة الحكومة واتبع طریقة 

  الحكم المطلق واتخذ سیاسة من شانھا السماح للنفوذ الاجنبى بمزید من التدخل 

فى شئون مصر من بینھا اعادة انشاء المراقبة الثنائیة ورفض اللائحة الاساسیة 

لمجلس النواب ووضع توفیق نفسھ تحت حمایة انجلترا وفرنسا  )الدستور ( 

وكره المصریون ،ونتیجة لذلك انتشر التذمر بین المصریین ضد حكومة توفیق .

وصار المصریون . نظاما اعتبروه امتدادا للظلم الذى تحملھ لصالح الاجانب 

، نبى بخطى سریعة فى طریق الثورة ضد حكومة الخدیوى المستسلم للنفوذ الاج

فظھر دور الجیش الفعال فىالحركة الوطنیة فیما عرف بالثورة العرابیة تلك 

من بین تلك ، الثورة التى تضافرت عوامل متعددة لكى تنفجر فى النھایة 

ھذا الى الجانب ان عثمان ، العوامل تسریح الوفا من الجند ومئات من الضباط 
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عدم ترقیة المصریین الى  اصدر لائحة یتم بمقتضاھا، رفض ناظرا الجھادیة 

بینما یرقى الجراكسة الى اكثر مما یستحقون ، الدرجات التى یستحقونھا 

وعندما اراد قادة الضباط احمد عرابى وعلى فھمى وعبد العال  حلمى .

الاحتجاج على ما عرف بحادثة ثكنات قصر النیل حیث قبض على ھؤلاء 

ثكنات  واطلق سراح عرابى الزعماء الثلاثة مما حرك قوة مصریة حاصرت ال

وزملاؤه الذین توجھوا الى سراى عابدین حیث تمكنوا من تحقیق طلبھم بعزل 

عثمان رفقى وتعیین محمود سامى البارودى ناظرا للحربیة المعروف بنزعتھ 

ولكن نظارة ریاض باشا لم .الدستوریة وتقویمھ للعناصر الاقتصادیة المصریة 

مصریین فاخذتتكید لھم وتنتھز الفرص لعقابھم تكن راضیة عن حركة الضباط ال

فاتصل ، مما دعا الى استقالة البارودى وحینئذ اراد الضباط اسقاط الوزارة 

عرابى بنواب البلاد واعیانھم وحصل منھم على توكید بالمطالبة  بالدستور 

وخصوصا انھم جمیعا قد تاثروا بالحركة الفكریة التى سارت فى الدول 

الذى بدا بنشر تعالیمھ ، ما تاثروا بتعالیم السید جمال الدین الافغانى ك، المتمدینة 

سبتمبر  ٩وفى . عن الحریة فاعتنقھا الشعب المصرى وبعض افراد الجیش

م قام الجیش بمظاھرة فى میدان عابدین ونقل عرابىللخدیوى طلب اسقاط ١٨٨١

وزیادة ، اب وتشكیل مجلس النو، وزارة ریاض باشا وعودة الحیاة الدستوریة 

وقد أجاب الخدیوى ) جندى  ١٨و ٠٠٠( الجیش الى الحد الذى سمحت بھ تركیا 

ھذه المطالب فامر شریف باشا بتالیف النظارة الجدیدة نتیجة لكل ھذا تطور 

  :التدخل الاجنبىفى مصر على النحو التالى 

ر ارادت تركیا استغلال احداث مظاھرة عابدین وما تلاھا لكىتحتل مص: اولا 

  .ولكن انجلترا وفرنسا عارضضتا ھذاالاتجاه العثمانى ، بقوات عثمانیة 
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رغم ان انجلترا كانت تحكمھا وزارة من حزب الاحرار الذى كان من : نیا اث

الا انھا بداتتعتنق فكرة التدخل ، مبائھ عدم التدخل فى مصر تدخلا عسكریا 

  .اللمسلح المنفرد 

ورة التدخل السلح فى مصر ربقاء النفوذ اما فرنسا فكانت تؤمن بضر: ثالثا 

ولكن ھذا التدخل یتم بمشاركة انجلیزبةفرنسیة فقط ونع تركیا من ، الاجنبى 

ومجلس النواب فى ، وقدم شریف باشا دستوروافق علیھ الخدیوىتوفیق . التدخل 

ولكن مجلس النواب اختلف مع الوزارة على بعض م ١٨٨١اواخر سنة 

یكن ھذا الدستور یعطى المجلس الحق فى مناقشة اذ لم ، نصوص الدستور 

ولكنالوزارة ابت تعدیل ، فاراد المجلس ان یصل على ھذا الحق ، المیزانیة 

وحینئذ ارسلت .الدستور خوفا من الاحتكاك بین النواب والمراقبین الاجانب 

م تعرفان فیھا ١٨٨٢ینایر  ٧انجلترا وفرنسا مذكرة مشتركة اولى للخدیوىفى 

ساعدتھما ضد مجلسالنواب وتایید ھمالھ فى موقعة المعارض للحركة علیھ م

الوطنیة وتوعدنابالتدخل المسلح اذا لزم الامر للابقاء على نفوذ وسلطة 

  .الخدیوى

وكان من الطبیعى ان یواجھ المصریون المذكرة بالسخط لانھاانكرت علیھم 

وترتب . ھا الداخلیة الاستمتاع بالحریة التى علقوا علیھا الامالفى تنظیمحكومت

. على قبول الخدیوى المذكرة المشتركةان اشتد سخط المصریین على الخدیوى 

كما ترتب علیھا ان وجدت جبھة متحدة من الحزب الوطنى والجیش ومجلس 

( وفى نفس الوقت كانت الحركة الوطنیة .النواب ضد تدخل انجلترا وفرنسا 

، ب المؤامرات الانجلیزیة والفرنسیة تتعرضلمؤامراتداخلیة الى جان) العرابیة 

فقدنجم عن موقفشریف باشا ضد مجلس الاعیان ان استقال شریفوتالفت نظارة 

جدیدة برئاسة محمود سامى البارودى واختیر احمد عرابى ناظرا للحربیة مما 



                                                                                                                                              

٨٨              

-٨٨ - 
 

  

 تاریخ مصر الحدیث
حرك الانجلیز والفرنسیین لمھاجمة الحركة الوطنیة المصریة مستغلة ما عرف 

سیةالتى دبرھا الضباط الجراكسةفى الجیش المصرى بالمؤامرات الجرك

إنجلترا للتخلص منعرابى وزملائھ من رؤساء الحزب العسكرى واخذت كلا من 

وفرنسا تحرضان الخدیوى ضد عرابى بسبب موقفھ من الضباطالشراكسة 

مما ادى الى قیام ، المتامرین بنفیھم خارج البلاد وتجریدھم من رتبھمونیاشینھم 

الخدیوى وكان على راسھؤلاء سلطان باشا رئیس مجلس شورى نزاع بین 

وكانت تلك فرصة مواتیة لانجلترا وفرنسا لتنفیذ مخططھا لضرب ، النواب 

اتفقت كل من انجلترا .الحركة الوطنیة وابقاء النفوذ الاجنبىفى مصر قویا 

وى وفرنسا على القیام بمظاھرة بحریة مشتركة فى میاه الاسكندریة تاییداللخدی

وبالفعل وصلت سفن الاسطولین الانجلیزىوالفرنسى الى .ضد الحركة الوطنیة 

بمذكرة _ م وتقدمت الدولتان استنادا لقوتھا ١٨٨٢مایو  ٢٠الاسكندریة فى 

للوطنیین المصریین نھائي مایو واعتبرت بمثابة انذار  ٢٥مشوتركة ثانیة فى 

وابعاد ، سامى البارودى طلب استقالة النظارة التى یراسھا محمد :جاء فیھا 

ونفى عبد العال حلمى وعلى فھمى فى ، احمد عرابى عن القطر المصرى مؤقتا 

وقبل الخدیوى المذكرة .داخل القطر مع حفظ رتبھم ونیاشینھم ومرتباتھم 

یونیو واختیر  ٢٠وتشكلت وزارة جدیدة فى ،مایو  ٢٦فاستقال البارودىفى یوم 

ازاء ذلك لجات فرنسا الى الدعوة لعقد مؤتمر عرابى ناظر للحربیة والبحریة و

فىالاستانة من اجل ایجاد حل للازمة المصریة للمحافظة على حقوق كل من 

السلطان العثمانىوالخدیوى والاتفاقات الدولیة والترتیبات الناتجة منھا مع الدول 

واحترم الحریات التى منحتھا للشعب المصرىالفرمانت الصادرة من ، الاوربیة 

وكانت فرنسا تسعى بھذه الدعوة . لسلطان ونمو نظام الحكم المصرىنموا حكیما ا

ولكن تضارب المصالح بین .رالى عدم تركالفرصة للتدخل الانجلیزىفى مص
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بینما تجرى الامور ، الى تعثر اعمال المؤتمر أدى الدول المشاركة فى المؤتمر 

وفى . م  ١٨٨٢و یولی ١١بسرعة لینفرد الانجلیز بضرب الاسكندریة فى 

المصرى قرر  ولكن الشعب. یولیو اقال الخدیوى توفیق عرابى من الوزارة ٢٠

الا انالغلبة كانت فى النھایة للقوات ، مواصلة الدفاع عن البلاد بزعامة عرابى 

فاحتلت السویس ، الانجلیزیة التى فشلت فى دخول البلاد عن طریق كفر الدوار 

وتغلبوا على جیش عرابى بالتل الكبیر فى ، بامر منالخدیوى أغسطس فى اوائل 

وكان انفراد انجلترا باحتلال مصر .سبتمبر ١٥سبتمبر ثم احتلوا القاھرة فى ١٤

متمشیا مع رغبتھا فىاستمرار سیطرتھا على الامور فى مصر او على الاقل 

مااعتبروا وقد اخطا الوطنیون المصریون التقدیر عند، یكون لھا النفوذ الاعلى 

نزاعھم مع الخدیوى مسالة داخلیة لا یجب ان تنال اھتمامالدولة للدرجة التى 

تستدعى الدولة فى شئونھم ووجھ الخطر فى ھذا التقدیر ان المسالة المالیة فى 

خطوطھا العریضة لم تكن الاستارا فى الحقیقة یخفى ورائھا تنازعا سیاسیا بین 

لم یلبث ان ، ثار بالنقوذ الاعلى فى مصر انجلترا وفرنسا خصوصا على الاستئ

ویعلق تریل .زادت حدتھ فى السنوات الاخیرة فى عھد الخدیوى اسماعیل 

Traill على وقوع الاحتلال البریطانى لمصر بانھ عندما انتزعت السلطة من

الخدیوىعللى ید عصیان عسكرىوظھر كانما قد صار ھناك خطر داھم بان تنتقل 

تنا الھندسیة الى ید مجلس ثورى صار فى حال ادراك ان سیطرتنا على مواصلا

ازمة قد تنشا وذات طابع یھدد مصالحنا الامبراطوریة لدرجة انھ ما كان بوسع 

ایة حكومة بریطانیة مھما كان اتجاھھا السیاسى ان تقفدون حركة خاصة وان 

  .م  ١٨٨١فرنسا قد احتلت تونس عام 

وھو بتبریر . لمصر البریطاني حتلال وھذا الراى الذى ساقھ تریل لحدوث الا

وقد انزعجت اوروبا الخطوات السریعة التى اتخذتھا انجلترا والتى . غیر مقبول 
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كما ان روسیا استاءت من . انتھت باحتلال القوات البریطانیة لمصر 

كما ان ، الاجرااءالبریطانى واعتبرتھ خروجا على سیاسة الاتحاد الاوروبى 

شدة وانكرت تایید الحكومة الالمانیة لانجلترافى ھذا صحف برلین ھاجمت ب

حدث الاحتلال البریطانى لمصر مناقضا لكل المبادئ البریطانیةالمعلنة .العمل 

وحتى تبرر انجلترا احتلالھا لمصر انساقت فى حمایة اوروبیة لتشویھ سمعة 

 ووجدت ان من صالحھا ان تستمر ھذه الحملة الشوھة لسمعة، الحكم فى مصر 

وذلك لتبریر او . الحكم المصرىولاظھار عجز البلادعن ادارة شئونھا عموما 

وادعت انجلترا بان احتلالھا لمصر . تسویغ حادث الاحتلال البریطانى لنفسھ 

مؤقت من باب الھاء المصریین عم المقاومة وامتصاص غضب الدول الاوربیة 

لى تاییدالالمان فى مما دفع انجلترا الى الحصول ع، خاصة فرنسا والروسیا 

م  ١٨٨٤ومنذ عام .مواجھة العداء الفرنسى الصریح للاحتلال الانجلیزىلمصر 

فوعد اللورد جراتثیل وزیر ، طلبت فرنسا من انجلترا سحب قواتھا من مصر 

التى دخلت ، م ١٨٨٤الانسحاب سیتم بدایة عام  الخارجیة البریطانیة بان 

م من اجل الجلاء عن مصر ١٨٨٦انجلترا فى مفاوضات مع تركیا عام 

واستمرت المفاوضات عاما كاملا ثم عقدت اتفاقیة نصت على جلاءالقوات ،

ولكن انجلترا اشترطت ان یتاح لھا تاخیر الجلاء ، البریطانیة خلال ثلاثة اعوام 

اذا حدث خطر خارجى او داخلى ایضا ولكنالسلطان العثمانى اعترض على 

التوقیع على الاتفاقیة وبقیت قوات الاحتلال  ومن ثم لم یتم، موقف انجلترا 

م طرحت فرنسا ١٨٨٧وبعد عام .البریطانیة فى مصر بقاء ولایة عثمانیة 

وتركیا مرارا قضیة الجلاءعن مصر وظل الانجلیز یقدمون باتمرار مختلف 

. انواع التاكیدات الشفھیة بعزمھم على الجلاء الا انھم واصلوا البقاء فى مصر 

حینما عقدتفرنسا بالاتفاق  ١٩١٤غییر جذرىفى ھذه القضیة الا عام ولم یحدث ت
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مع انجلترا الاتفاق الودى الذى نص على ان تترك فرنسا الانجلترا حریة العمل 

فى مصر ولن تطلب منھا تحدید  اجل معین للاحتلال الانجلیزى لمصر مقابل 

لة على ان فشل تسویة المسا.حصول فرنسا على حریة احتلال مراكش 

المصریة بین انجلترا والدولة العثمانیة جعل بریطانیا تخطط للبقاء فى مصر فى 

الوقت الذى اشتدفیھ التنافس بین الدول الاوربیة لاستعمار افریقیا فاستمرت 

فى البریطاني واصبح المعتمد ، تمارسادارة مصر من خلال الحمایة المقنعة 

الموظفین الانجلیز الذین یعملون مصر ھو الحاكم الفعلى فھو الذى یختار كبار 

عقدتمعاھدة القسطنطینیة  ١٨٨٨وفى عام . فى خدمة الحكومة المصریة 

وقد ، بخصوص الملاحة فى قناة السویس بعدمفاوضات استمرت ثلاث سنوات 

نصت على ان قناة السویس ستكون حرة ومفتوحة للملاحة باستمرار سواء اكان 

وتمثلت سیاسة ، البواخر التجاریة والحربیة  ذلك فى وقت الحرب ام السلم لجمیع

الاحتلال البریطانى الداخلیة فى مصر الغاء المراقبة الثنائیة على شئون مصر 

ولم تشا انجلترا ان تسمح بوجود مراقبین مالیین فرنسیین بعد ان ، المالیة 

وبعد ان استولى الانجلیز على مقدرات .اصبحت سیطرة انجلترا على مصركاملة

ور فى مصر عملوا على تحویلھا الى قاعدة لتزوید الصناعة البریطانیة الام

بالقطن فدعا ذلك الى انشاء اعمال انشائیة واسعة للرى على حساب مصر وحین 

اطمانت انجلترا الى الوضع فى مصر اتبعت سیاسة السیطرة على كل مرافق 

وامرھا دون البلاد وذلك عن طریق تعیین موظفین انجلیزواوربیین یاتمراونبا

اوامر الحكومة المصریة وزاد عدد الموظفین الانجلیز والاوروبیین وزاد 

م بقولھ ١٩١٤نفوذھم لدرجة التعالىبصورة وضعھا اللورد مرومرفى تقریر عام 

یحسن بكل بریطانى موظف فى الحكومة المصریة ان یعرف الظروف : "

تجعنھابالضرورة ان وھذه الظروف ین، الخاصة التى یعمل بھا فى ھذه البلاد 
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یكون الاوروبى متقدما والمصرى تابعا لھ حتىولو كانمنصب الاوروبى دون 

" وقد وضع " .وان القیادة للموظفالاوروبى بالضرورة ، منصب المصرى اسما 

اساس سیاسة انجلترا فى مصر فى التقریر الذى "   Dufferin" دوفرین 

من ذلك تاكید السیطرة كان یستھدف ، وضعھ لتنظیم الادارة المصریة 

وراى اناھم الوسائل لتحقیق ذلك صبغ الادارة المصریة ، الانجلیزیة على مصر 

كما حدد التقریر ملامح النظام سبھ النیابى الذى اراده . بالصبغة الانجلیزي

  :ویعتمد على ثلاث انواع من المجالس ، الانجلیز لمصر 

  .مجالس المدیریات  – ١

  .نین مجالس شورى القوا – ٢

  .الجمعیة العمومیة  – ٣

وقد اشتمل التقریر الى جانب ذلك دراسة مسائل اخرى مثل الضرائب والرى 

البریطانیة الى اللورد الإصلاحات  وقد اسندت انجلترا مھمة تنفیذھذه. والتعلیم

واخذتاعداد الموظفین الانجلیز تتزاید بعد . مصر في كرومر المعتمد البریطانى

 والمدیریات وبخاصةجلیز سیاسة الاستعانة بالمفتشین فى الاقالیم واتبعالان. ذلك 

ولم یكن التقاءالموظفون المصریون نتیجة . فیما یتعلقبنظارتى الاشغال والداخلیة 

لھذا النظام الذى اقامھ الانجلیز یعرفون حدود اختصاصھم وان النتیجة الطبیعیة 

. لجھل والفقر والمرض لكل ھذا ادى الى انخفاض مستوى المعیشة ونتشار ا

  .وكان لھذه التنظیمات اثارھا الاقتصادیة والاجتماعیةوالسیاسیة 

  : الاثار الاقتصادیة

وتتبع ذلكان كسبت ، اھمال الصناعة وتحول المصریین عن الاھتمام بھا  – ١

ھذا . انجلترا سوقا لمصنوعاتھا واصبح القطن المورد الذى یعتمد علیھ الفلاح 



                                                                                                                                              

٩٣              

-٩٣ - 
 

  

 تاریخ مصر الحدیث
، تحت السیطرة البریطانیة بأكملھ  ضوع الاقتصاد المصرىادى الى جانب خ

  :وكان من نتائج ھذه السیاسة 

  .استحواذ بریطانیا على معظم صادرات مصر  -ا

  .البلاد من زراعة الدخان  حرمان - ب

اصحاب رؤوس الاموال الى تملك الاراضى الزراعیة مما خلق  اتجاه -ج

طبقات الاقطاع وادت الى تدھور احوال الفلاح الصغیر والاجیر الزراعى 

فلم تجد لھا ، وفیما یتعلق بالصناعة فقد تدھورت بسبب تضییق الخناق علیھا .

كما ، ة متنفشا الا فى انواع صغیرة منھا واتباعھم الاسالیب القدیمة فى الصناع

ان سلطات الاحتلال فتحت ابواب الجمارك المصریة امام السلع الانجلیزیة 

وكانت تعتبر ان مصر بلد زراعى لا صناعى نتیجة لعدم وجود مقومات 

  .الصناعة بھا 

  : الاثار السیاسیة والاجتماعیة*

كانت سلطات الاحتلال قد ادت الى تنمیة الزیادة فى عدد افرادطبقة كبار الملاك 

ھم من اطلقت علیھم اصحاب المصالح الحقیقیة وكانوا لا یملكون ما یقرب من و

وفیما یتعلق بالطبقةالوسطى المثقفة فقد وجھت . نصف الاراضى الزراعیة 

سلطات الاحتلال جھودھا لاضعافھا وذلكعن طریق نشر نوع من التعلیم 

ن طبقة كبار ھذا ادى الى وجود ھوة بی، المتوسط لا اثر لھ فى ارتقاء الشعب 

وبوفاة الخدیو توفیق ولیة الخدیو عباس حلمىالثانى .الملاك وطبقة صغار الملاك 

بدا طور جدید فى سیاسة انجلترا اذ اخذ عددالموظفین ) ١٨٨٢(سندالخدیویة 

الانجلیز یتزاید فى الادارة المصریة وذلك تنفیذا لما یرید ادخالھ من اصلاحات 

انت تثق فى جس نوایا الخدیو عباس الذى كان وذلك لان سلطات الاحتلال ما ك

یتوق بحكم تربیتھ العسكریة فى بلاط فیینا والنمسا الى الحكم الشخصى و 
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التخلص من السیطرة الانجلیزیة المفروضة على دولاب العمل فلم یشا التعاون 

وقد راى اللورد كرومر انعباس حلمىالثانى ینزع الى .مع سلطات الاحتلال 

اراد ان یقضى على ھذه النزعة فى مھدھا فطلب منانجلترا ارسال الاستقلال ف

وعندئذ بدا اللورد مرومؤ  ١٨٩٠ینایر ٢٣فرقة انجلیزیة الى مصر فوصلت فى 

یجاھر بالتدخل الاجنبى لحمایة مصلحة الاجانب فى مصر وحقوق بریطانیا فى 

ھا الاصلاحات التى تنوى اتمامھا طبقا للسیاسة التى وضع الاستمرار فى

ولا جراء فى ان الخدیو عباس الثانى اعتنق مبدا .المندوب السامىفى عھد ابیھ 

الوطنیة المصریة من اول نشاتھ وعمل على تحقیق المصالح المصریة فى بدء 

حكمھ والنھوض بمطالب البلاد ولو كان ذلك مخالفا لسلطان تركیا او 

ن بعض الجمعیات كذلك ساعد على تكوی. العتمدالبریطانى او قنصلھا العام 

والاحزاب حتى اصوات الامة بالمناواةباستقلال اللاد ضد اللورد كرومر 

وسیاستھ وقد اراد اللورد مرومر ان یجعل من عباس الثانى توفیق باشا مرة 

ولكن الخدیوى عباس حلمىالثانى غب فى ، اخرى ولكن محاولاتھباءت بالفشل 

فبدا حكمھ بنشاط ، یة وطنیة انیحافظ على كرامتھ وان ینھض بمصر نھضة اھل

وصراحة ادت الى زیادة الثروة واستتباب العدالة وتخفیض الضرائب ونشر 

وكان عباس حلمى یعتمد فى تحقیق ھذه السیاسة على . الامن والاھتمام بالتعلیم 

تشجیع رجال الحزبالوطنى ورجال حزب الشعب وحزب الاصلاح ورجال 

لتى لا تتعارض مع تحقیق سیاستھ الدین ومسایرة الانجلیز فىالنواحىا

وبداتالنھضة التجاریة والزراعیة والصناعیة تدب فى روحالمصریین اذتحسن ،

كما ان ، انتاج الاراضى الزراعیة وعادت التجارة باجزل الارباح علىاصحابھا 

وبعد معارضات  كثیرة بین .الصناعة عادت على المشتغلین بھابفوائد جزیلة 

كرومر استقام الحال قتظاھر عباس حلمى بالخضوع  الخدیو عباس واللورد
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م غیر ١٩٠٤للسیاسة الانجلیزیة خاصةبعد ان سویت فرنسا مشاكلھا مع انجلترا 

فاخذ ینتقد ، ان الراى العامممثلا فى الصحافة المصریة تولى المعارضة 

السیاسة الانجلیزیة ویقوى الحركة الوطنیة التى كان یقودھا فى ذلك الوقت 

مصطفى كامل مؤسس الحزب الوطنى الذى تلخصت مبادئھ فى جلاء  الزعیم

اضف الى ھذا ان الشیخ على ، الانجلیز عن مصر ونشر الحكم الدستورىفیھا 

للسفر الى انجلترا وبسط  ١٩٠٥یوسف عمل على تالیف وفدمصرىفى سنة 

وعاونھ فى ذلك المستر موزلى الذى ، القضیة المصریة امام النواب الانجلیز 

واستقال لخلاف وقع بینھ وبین اللوردكرومر ، ن قاضیا فى المحاكم المصریة كا

وتنفیذا لھذه السیاسة اتصل الشیخ على یوسف بالسیر ھتكر ھتین عضو مجلس . 

 ١٩٠٧واستمرت المراسلاتبین الشیخ على یوسف حتى سنة ، النواب البریطانى 

نت مطالب ھذا وكا، حین سافر الشیخ على یوسف على راس اول وفد مصرى 

  :الوفد ھى 

  .الغاء الامتیازات الاجنبیة : اعلان الدستور   ثانیا : اولا 

وكان مناثر وقوف .نقل اختصاص المحاكم المختلفة الى المحاكم الاھلیة : ثالثا 

الروح الوطنیة فى وجھ الاحتلال ان اضطر اللورد كرومرالى الاستقالة فى سنة 

ذى اراد ان یقضى على الحركة الوطنیة فخلفھ السیر الدنغورست ال ١٩٠٧

ففى فترة وجوده یحضر ، باتفاقھ معالخدیو عباس واضطھاد زعماء الحركة 

مشروعا یقضى بمداجل شركة قناة  ١٩٠٩عرض على الجمعیة التشریعیة سنة 

وقد كان الخدیو عباس یناصر .سنة اخرى ولكن الجمعیة رفضتھ  ٤٠السویس 

یین عملوا على الاتصال بانجلترا مباشرة فقام فى ولكن المصر، الحركة الوطنیة 

برئاسة اسماعیل باشا ) الوفد الاباظى ( الى لندن وفد مصرىدعى  ١٩٠٨سنة 

اباظھوقد قابل ھذا الوفد ادوردجراى وزیر الخارجیة البریطانیة وعرض علیھ 
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مجلس الشورى أعضاء الوفد المصرى المطالب الوطنیة ومنھا ان یكون راى

مات غورست فخلفھ اللورد كتشنر  ١٩١١وفى سنة .استشاریا قطعیا لا 

الذىاضطھد الوطنیین وارداد التقلیل من سلطة الخدیو عباس وبقى معتمدا انجلترا 

ولكن الوطنیین المصریین طالبوا . م ١٩١٤حتى قیام الحرب العالمیة الاولى 

ییطالیا عندما كانت تركیا منھمكھفى حربھا مع ا ١٩١٢باستقلال مصر فى سنة 

فاجتمع سعد زغلول واحمدلطفى السید وعدلى یكن وكونوا وفدا قابل 

المعتمددالبریطانى وحادثوه فى ھذه الفكرة على ان تضمن بریطانیا ھذا 

ولكن الحكومة البریطانیة كعادتھا لم توافق . بمعاھدة بین البلدین  الاستقلال 

ى سیر الحركة الوطنیة اذا وقد كانت الحرب العالمیة الاولى من اكبر العقبات ف،

بین النمسا  ١٩١٤لقد نشبت الحرب فى اغسطس .اخمدت ھذه الحركة اثناءھا 

ولما كان ، والمانیا والمجر وتركیا من جھة وفرنسا وانجلترا من جھة اخرى 

الخدیو عباس حلمىفىالاستانة منعتھ الحكومة البریطانیة منالعودة الى مصر بحجة 

وانتھزت ھذه الفرصة واعلنت الحمایة على ، الحرب  انضمامھ الى اعدائھا فى

كما اعلنت الاحكام  ١٩١٤دیسمبر  ١٨مصر ورفع السیادة التركیة عنھافى 

العرفیة وعزل الخدیوعباس حلمىالثانى وتعیین عمھ الامیر حسین كامل سلطانا 

 وقد ظل الخدیو عباس حلمى بعیدا عن مصر متنقلا بیم تركیا.مصر  على 

وفى سنة .طالیا وسویسرا واسبانیا وغیرھا من الدول الاوربیة وفرنسا وای

م دارت مفاوضات بین الخدیو عباس حلمىوبین الحكومة المصریة انتھت ١٩٣١

وقررت الحكومة ، م١٩٣١مایو سنة ١٢بنزولھ عن المطالبة بحقوقھ فى 

المصریة فى عھد اسماعیل صدقى باشا ان تمد عباس حلمى باشا مقابل ھذا 

  .بمبلغ سنوى لنفقاتھ  التنازل
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  " الثورة المھدیة فى السودان" 

  ــــــــــــــــــــــــــ

  : اسباب الثورة– ١

ترتب على مجئ البریطانیین الى مصر ان خضعت مصر فىتصریف شئونھا 

لسلطات الاحتلال البریطانى ومن اول الامر استاثرمصیرالسودان باھتمام 

اخذوا على انفسھم القیام بھا التي وذلك لاسباب عدة ارتبطت بالمھمة . الانجلیز 

انقاض الفوضى من حیث اعادة تنظیم الحیاة السیاسیة والمالیة فى مصر على 

والتمرد العسكرى من جھة اخرى ، التى نجمت من ارتباك المالى من جھة 

فقد صار لزاما ، ولما كانت الثورة مشتعلة فى السودان عند مجئ البریطانیین .

وسوف نرى ، على سلطات الاحتلال ان تتدبر امر ھذه الثورة على وجھالسرعة 

)  ١٨٨٤( لى قبول اخلاء السودان ان البریطانیین ارغموا الحكومة اللمصریةع

واستطاعت المھدیة ان تؤسس نوعا من الحكم الذى .واخلى المصریین السودان 

وعجز عن وقف اعتداء الاستعمار الاوروبى ، اقترن بالاضطراب والفوضى 

ثم قررالاحتلال البریطانى . فاقتطعت الدول الاوروبیة اجزاء من السودان 

فى العملیات العسكیة قوات بریطانیة الى جانب  فاشتركت. استرجاع السودان 

وشاءالبریطانیون اصحاب السلطان فى )  ١٨٩٨( القوات المصریة السودانیة 

مصر بسبباحتلالھا العسكرى لھاان یفرضوا على السودان نظاما جدیدا للحكم 

عرف بالنظام الثنائى یخول لھم الاشتراك مع مصرفىحكومة السودان ، والادارة 

نتجعنھا تنفیذھا ان استاثر الانجلیز بكل نفوذ ھذه البلاد دون المصرییین بصورة 

ودون السودانیین انفسھم الذین تمتعوا بقسط كبیر ، اصحاب الحقوق الشرعییة 

وقد كان ھدف النظام الثنائى ان یستبدل ، من الحكومة الذتیةفىالعھد المصرى 

للانجلیز كل السلطةویقصى بذلك الحكم الذاتى نوعا من الوصایة یجمع فىایدىا
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عن الحكم المصریین والسودانیین على السواء بدعوة ان المصریین صاروا 

تحت الوصایة لا یصلحون لان یشاركوا فىممارسة شئون الحكم فى بلادھم ولا 

مناص من تدریبھم فىخطوات ونیدة على اسالیب الحكم والادارة حتى یتسنى بعد 

ووجھ الخطورة فى ھذا الادعاء انھ افترض .تیة ستین طویلة اقامة الحكومة الذا

كحقیقة ان التوسع والفتح او امتداد النفوذ المصرىفى السودان كان غرضا 

ان تكون وحدة الوادىالتى _ فلا یعدو اذا صح ھذا الاقتراض ، مقصودا لذاتھ 

عمل المصریون على تحقیقھا فى اوائل القرن الماضىمجرد نوع من الاستعمار 

لوكن لم یكن الحكم .د بھ المصریون ان یخضعوا السودان لاستقلالھم الذى ارا

وان المصریین بفضل التنظیمات الادایةالتى ، المصرى قائما على الاستقلال 

ووضع اول ، وانشاء البرق والبرید ، واصلاح طرقالمواصلات ، اوجدوھا 

رغم من مشروع لسكن جدید فى السودان قد تمكنوا من دعم سلطان الحكومة بال

ومن اھمھا استعمال ، السعوبات العدیدة التى واجھت الحكم المصرىفى السودان 

وھى ، خطر تجارة الرقیق فى السنوات التى سبقت عھد الخدیویة فى مصر 

" التجارة التى ساھم فیھا بنصیب وافر المغامرون الاوروبیون فى رعایة 

حقیقة اخرى ھى ان التوسع وثمة .وفى حمایة قنصلیاتھم " امتیازاتھم الاجنبیة 

وفى دارفور والصومال وھرر والسودان الشرقى لم یكن .فى اقالیم النیل العلیا 

حقیقة لقد ترتب على ھذا التوسع انشا ما ، عنرغبة زیادة الفتوحات المصریة 

صار یعرف باسم الامبراطوریة السودانیة او امبراطوریة مصر فى افریقیة 

ذلك ان . ه الدولة لمیكن استعماریا بل كان انسانیا ولكن الحافز على انشاء ھذ

مبعث ھذه الفتوحات الرغبة فى مكافحة الرق والنخاسة والعمل على الغاء تجارة 

التمس الطاعنون على ، وفیما یتعلق بالسودان وبالثورة المھدیة ذاتھا .الرقیق 

لحكم مؤسسة على سوء اأسبابا الحكم المصرىفى السودان لقیام ھذه الثورة 
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والادارة وتذمر السودانیین من ھذا الحكم وسخطھم علیھ حتىصاروا یریدون 

: اولھا . وعلى ذلك ذكر كتابھم اسبابا فى زعمھم لقیام الثورة المھدیة . زوالھ 

استغلال موارد ، ان الحكم المصرىفى السودان كان مبنیا على الاستغلال 

لمصریون ھذه البلاد فىاوائل وذلك منذ انفتح ا، السودان لقائدة مصر وحدھا 

، یحفزھم فى ھذا الفتح ان السودان موطن الرقیق والذھب ، القرن التاسع عشر 

وتلك .حتى لقد بقى الاستغلال الغرض الرئیسىفى الحكم طوال العھد المصرى 

الدعوة قد اتضح ضعفھا وعدم جدوھا فى دراستنا لاسباب ضم السودان الى 

  .مصر

ولین المصریین نظروا الى الخدمة فى السودان كعقوبة اان المسئ: وثانیھما 

فتالفت ادارة الحكمفى السودان من . یوقعونھا على الذین یریدون نفیھم وابعادھم 

الذین كفىوجودھم ھناك لان یعطل ایة اصلاحات قد ) الموظفین ( اراد عناصر 

ھ كان كما ان، تصدر عن الخدیویة فى القاھرة او عن الحكمداریةفى الخرطوم 

وقد اتضح فى موضوع اخر من الدراسة ، كافیا لضیاع الدولة وانتشار المظالم 

المسئولین من مصریین وسودانیین فى ھذه البلاد كانوا " الموظفین " ان سواء 

من المشھود لھم بالكفاءة والامانة الذین سھروا على الادارة فى الحكومة 

حكم المصرىفى السودان كان معنیابالفتح ان ال: وثالثھما .المركزیة او فى الاقالیم 

والتوسع لدرجة بعیدة حتى انھ وضع الرغبة فى التوسع فوقاكثر الاعتبارات 

الجدیرة بالاھتمام حقا على احتمال ااذى الحكمالمصرى كانت تفرقتھم النزات 

ان السلاح الذى .واقعدھم عن الثورة ، ومنعھم الانقسام من التكتل ضده، القبلیة 

دھم لا یعدو الحاب والسیوف ولا نفع لھذا السلاح امام جیوش المصریین كان بی

فكانوا فى حاجة ماشة لان یظھر بینھم زعیم ، النظامیة والمسلحة بالبنادقوالدافع 

وكانوا فى حاجةالىعقیدة . وازالة اسباب الانقسام بینھم ، یستطیعتسویة الخلافات 
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ولذلك فانھ ، من عدمجدوى السلاح  قویة تدفعھم الى التضحیة بارواحھم بالرغم

ما ان ظھر محمد احمد المھدى حتىوحد فیھ السودانیین الزعیم الذى ینفق فیھم 

الروح الدینیة القویة والذى یستطیع قیادتھم الى الثورة على الحكم 

تلك اذا اسباب الثورة المھدیة فى نظر الذین ارادوا ان .المصرىفىالسودان 

فى ) المصریین ( من سوء الحكم والادارة على عھد  یتلمسوا لقیامھم مسوغا

شانھفى ذلك شان ، ونحن وان كنا ننفى ان الحكمالمصرىفى السودان .السودان 

وان اتساع الفتوحات المصریة .لایخلو من شائبھ ، والإدارةغیره من نظم الحكم 

باب فان للثورة المھدیة اس، فى السودان جعل مھمة الحكم اكثر تعقیدا وحظورة 

  :ترجع فى اصولھا الى عاملین اساسیین 

ثم ضعف ، محاولة الغاء تجارة الرقیق بالحدید والنار ومكافحة الرقوالنخاسة _ 

  .الحكومة المركزیة فى مقر الخدیویة ذاتھافى القاھرة 

اما عن محاولة الغاء تجارة الرقیق انحصر خطرھا فى انھا كشفتعن مواطن _ 

( تخلخل التى كان لا یزال یمرفى مراحلھا الاخیرة الضعف الكامنة فى حالة ال

عندما فرضعلیھ فى حالةالحكم المصرى جھاز للحكم ، ) المجتمع السودانى 

الذى كان علیھ عند ) الاقطاعالسرقى ( والادارة انتقل السودان بسببھ من 

الذى اوجب الخضوع لسلطان الحكومة ) النظام السیاسى ( مجئالمصریین الى 

فالمعروف ان الاقطاع الشرقى وھو النظام السائد وقتئذ فى الشرق . الواحدة 

الاوسط یختلف عن الاقطاع الغربىفى انھذا الاخیر یقوم على قاعدتى التبعیة اى 

ثم ، العلاقات بین السید او المتبوع وتابعھ والتى تستند على قطاع الاراضى 

 سید فى نظیر الارض التىالولاء اى الولاء التابع فىتادیة الخدمة المطلوبة لل

لجیش  وھذه الخدمة ھى تجھیز الفرسان والجنود المسلحین، اقطعھ السید ایاھا 

لانھ یقوم اساسا ، لا توجدالتزامات عسكریة ، بینما فى الاقطاع الشرقى ، السید 
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وفىكلا الحالتین فى نظیر ، واقطاع الاراضى ،على قاعدتى التزام الضرائب 

ولذلك ) او للدولة ( خدمات معینة تنتظراو صارت تادیتھا لصاحب السلطان 

مراء الاقویاء الذین لما صاروا ملوكا فانھ بینما قدمھد الاقطاع الغربى لظھور الا

قد تسبب عن الاقطاع الشرقى ، انشاوا الدولة الوطنیة فى العصور الحدیثة 

ضعف السلطة المركزیة وقیام الحكومات المنفصلة او المستقلة فى الولایات 

) الاقطاع الشرقى ( وفى ظل .البعیدة عن مقر ھذه السلطة المركزیة الضعیفة 

لغربیة تشكلالمجتمع السودانى وانطبع بالصورة التى تقع علیھا وتحت السیطرة ا

وثمة اثر اخر للسیطرة الغربیة ھو ان الرق لم یلبث ان .حتى ایام الفتحالمصرى 

ھذا الرقیقاستخدمھ اھل ، تغلغلفى كیان السودان الاقتصادىوالاجتماعىوالسیاسى 

فى الخدمة . بیة الطبقتین الارستقراطیة والوسطى الذین ھم منالاصول العر

جیوشھم ثم انھم صاروا ینتفعون فى في وجندوه ، المنزلیة وفى الزراعة 

الاتجار بھ وتصدیره كسلعھ للتجارة لتنمیة ثرواتھم فازدھرت مراكز متعددة فى 

، سواكنمصوع ، شندى ، بربر ، فىسوبھ : انحاء السودانكاسواق لتجارة الرقیق 

وذلك كان الحال فى .الدبة ، دنقلة ، بیض الا، بار ، الغاشر ، كوبى ، سنار 

اقطاع شرقى تتوزع فیھ . المجتمع السودانى عند مجئ المصریین الىالسودان 

بین عدد من السلاطین والملوك . اى سلطة الحكم . الاراضى والسلطة 

وتقوم العلاقة بین ھؤلاء . والرؤساء زالزعماء لاتربط بینھم ایة التزامات

ثم بینھم وبین من ، الرؤساء وبین بعضھم بعضا من جھة السلاطین والملوك و

وتحتھذه السیطرة ، یلیھم فى الترتیب من سائر اعضاء المجتمع السودانى 

وتملیك ، وتادیةاموال الالتزام ، على اساس دفع الضریبة . العربیة دائما 

 نظیر دفع المالالذى علیھا اوفى مقابل خدمة معینة سبق او المنتظر، الاراضى 

او على شریطةالالتزام بتادیة الاموال المربوطة علیھا وفى كل ھذه ، اداؤھا 
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الحالات كان ینحصر لقیاس صاحب السلطان ااو ضعفھ فى قدرتھ على 

الزاماتباعھ ومرءوسیھبتادیة ما علیھم من واجبات نحو سلاطینھم اووؤسائھم 

نھم وبین وزعمائھم صاروا ھم انفسھم رؤساء او زعماء اوسلاطین تربط بی

اتباعھم ومرءوسیھم نفس العلاقة التىربطت الماضى بینھم وبین اصحاب 

وھكذاالامر نجم منھ انقسام السودان فى عھد السیطرة . السلطان السابق علیھم 

ولكن المصریین عندما جاءوا الى .العربیة الى عددمن الممالیك والمشیخات 

، ى انظمة الحكم والادارة بھ السودان لم یلبثوا ان ادخلوا تغییرات كبیرة عل

انشاء جھاز للحكم والادارة : یكفینا منھاالان ذكر ناحیتین ھامتین اولھما 

ومعنى ذلك القضاء على الزعامات او المشیخات المحلیة . یقومعلى المركزیة 

لان ، وھذا لیس معناه اقصاء اھل البلاد ورؤسائم عنشئون الحكم . السابقة 

ان كان یقوم على اشراك العناصر الوطنیة فى شئون الحكم المصرىفى السود

وفى الادارة المحلیة ، ) الخرطوم ( الادارة والحكم فى مقر الحكومةالمركزیة 

) نظام ضریبى( واما الناحیة الثانیة فكانت انشاء .فى الاقالیم والمدیریات 

تحددت بمقتضاه فئات )  ١٨٢٦( وضعت اسسھمن سنوات الفتح الاولى 

، ثم نظمت طرق جبایتھا . لتى فرضت الى جانب الارض على السودانالضرائبا

ولقد بقیت ھذه الفئات دون تعدیل حتى ، كما اعید النظر فى الضرائب الجمركیة 

م عندما اعید النظر فى ھذا النظام الضریبى وصدرت المرسومات ١٨٥٧سنة 

والمالیة والتى نظمت القواعد الاداریة  ١٨٥٧ینایر ٢٦الاربع المشھورة فى 

والتى عرفھا الترفیھ عن السودانیین واشراكھم عن طریقمشایخھم ،الجدیدة 

ومن ذلك النظر فى ، واعیانھم وملوكھم اشراكا فعلیا فى شئون الحكم والادارة 

وقد بقى ھذا النظام حتى  قیام الثورة المھدیة ، تقریر الضرائب 

في مصرى حدث تطور ونتیجةللمشروعات العمرانیة التى جاء بھا الحكم ال.
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حیاة السودان الاقتصادیة بحیث تعدل توزیع الثروة على السكان بصورة كانت 

تقضى ان یتعدل توزیع عبء الضرائبعلیھم اذا ارید رفع الظلم عن طبقة من 

اما العامل .الامر الذى ادى الى التذمر والسخط من جانب الاھالى ، الناس 

كنظام " اما الرق : ف كذلك من شقینالاول فتعلق بمسالة الرقیق ویتال. الثانى 

متغلغل فى كیان السودان الاقتصادیوالاجتماعى لم ینجح الحكم المصرىفى 

منھا ان الطریقة التى اتبعت فى . انتزاعھ فى حیاة السودان لاسباب متعددة 

الرق بصورة یتسنى معھا شیئا " تنظیم " معالجة ھذه المسالة عن طریق 

لم یتح لھا الفرصة اوالوقت الكافى ، اء على تجارة الرقیق فشیئاانھاؤھاوالقض

وذلك لان السلطات المصریة فى السودان بالرغم من الرغم الغاء الرق ، للنجاح

ظلت )  ١٨٥٧،  ١٨٢٧خصوصا فىسنتى ( وتجارة القیق فى اكثر من مرة 

وبقى الحال على ذلك حتى وضعت مصر برنامجھا ، ترسل الغزاة لصیدالرق 

والشق الثانى .لابطال الرق وتجارة الرقیق فى السودان  ١٨٦٥ر فى مارس الكبی

ان الخدیویة تحت الضغط السیاسى من الخارج وخصوصا من ناحیة بریطانیا : 

التنظیم المنفرد لمعالجة مسالة الرق وتجارة "لم تلبث ان استبدلت باسلوب 

ة الرقیق بالحدید العنیفة للقضاء على الرق وتجار" سیاسة الالغاء ، الرقیق 

وذلك المجتمع الذى عرفنا ان الرق ، قتصدع بنیان المجتمع السودانى .والنار 

  " الغضب من الحكومة "لالغاء ھذه ویزاید بسبب سیاسة ا، كان ركنا من اركانھ 

  :وعلى ذلك نشا فى السودان وضعا یمكن ایجاز عناصره فیما یلى 

  مجتمع متفكك او متخلخل:  اولا

  .مر منتشر بین الاھالى بسبب شعورھم بثقل عبء النظام الضریبى لا:  ثانیا

لان ھذا )الغاء الرق ( تذمر منتشر بین الاھالى بسبب سیاسة الالغاء :  ثالثا

الالغاء صار یھدد كیان كل اسرة تقریبا فى حیاتھا الاقتصادیة والاجتماعیة 
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حدھا التى یكون وھي ومن الواضح ان الحكومة القویة فى القاھرة والخرطوم .

غیر ان السودانیین وجدوا فى شخص محمد .فى وسعھا موجھة ھذا الموقف 

احمد الھدى الزعیم الذى اعتمد على اذكاء الشعور الدینىلتالیبالاھالى على 

الحكومة القائمة بالرغممن ان ھذه كانت حكومة اسلامیة لا یجوز الثورة علیھا 

مر فقدوا طاعة محكومیھا لانھم فسوغ محمدالانتفاض علیھا بان اولى الا

فظلموا الناس وقتلوا النفوس ، استخدموا اجانب ودخلاء ولوھم امور العباد

واما عقد محمد احمد القوى فكان تجارة الرقیق الذین اعتمد ، وھتكوا الاعراض 

ولم یكن ، وازارة ھؤلاء موازرة فعالة ، علیھم كل الاعتماد فىنجاح دعوتھ 

احذرھم ، تھ احمد زعمائھم وھو عبد الله القایشى غریبا ان یصبح خلیف

  .شاناواشدھم باسا وقوة 

  :السودان بعد عزل اسماعیل : التمھید للثورة _ ب 

من حكمداریة " كان الاثر المباشر لعزل الخدیوى اسماعیل ان استقال غوردونن 

ھذا ادى الى رد فعل كبیر فى السودان سرعان ما  ١٨٧٩یولیو  ٢٩السودان فى 

، واصبح سلطان  الحكومة مھدد بالزوال . ظھر اثره فى انتعاشتجارة الرقیق 

واصبح .ولذلك فقدكانت المشكلة التى واجھتھا الحكومةالمصریة فى بدایة عھده 

من الضرورى وجود حكومة قویة فى القاھرة لمنعانھیار الحكم المصرى فى 

باشرة النخاسون ولانقاذ السودان من سیطرة سوف یقرضھا علیھ م.السودان 

ولكن ، وتجار الرقیق ھذه المشكلة ھىالتى واجھھا الخدیوىالجدید محمد توفیق 

" واعتمد ھو نفسھ على ، توفیق الذى شھد عزل ابیھ بسببالتدخل الاوروبى 

لتحمى مستند الخدیویة ضد الحركة الوطنیة فى نضالھ مع "الوصایة الدولیة 

ل او ان یفكر فى التحرر من نفوذ التدخل لم یكن فى قدرتھ ان یحاو، العرابیین 

الاوروبى او الوصایة الدولیة التى صار یمثلھا فیما یتعلق بشئون السودان وقتئذ 
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وذلك قبل الاحتلال البریطانى نفسھ بثلاث ، القنصل العام البریطانىفىمصر 

فخضع توفیق فى . اى من وقت اعتداء توفیق عرش الخدیویة .سنوات تقریبا 

واصدر .صل بمعالجة مشكةالسودان الجدید لضغط الانجلیز علیھ كل ما یت

م ١٨٨٠مارس ١٥اوامره الى حكمدار السودان الجدید محمد رؤوف باشا فى

. بضرورة ان یستمر العمل بكل ھمة من اجلالقضاء على تجارة الرقیق 

. واعتبره الخدیوى مسئولا عن كل تقصیر قد یساعد على انعاش ھذه التجارة 

المنتظر ان یبذل محمد رؤوف كل ما وسعھ من جھد وحیلة لتنفیذ  وكان من

م الى وقت ١٨٨٠ومنذ حضوره الى الخرطوم فى یونیو ، معاھدة الغاءالرقیق 

م سھر رؤوف على ١٨٨٢عزلھ من الحكمداریة واستدعاؤه للقاھرة فى فبرایر 

ن تنفیذ سیاسة الالغاء وسلك فى ذلك طریق العنف والصرامة وكما فعل غردو

وارتكب رؤوف وھو یجد فى تنفیذ سیاسة الالغاء نفس الخطاالذى .من قبل 

فى كفاح حكومتھ الأجانب ارتكبھ غردون من قبل من حیث الاستعانة بالوظفین

مناصبھم الاوربیین الذن عینھم في ضد تجارة الرقیق فقد استبقى رؤوف 

التعلیمات بوجوب واصدر الیھم ، غردون حكاما ومفتشین فىمختلف الدیریات 

ففى بحر الغزال تسلم الحكم ، المضىفى القضاء على تجارة الرقیق 

وفى دارفور بقى فى مراكزھم كل من ، م ١٨٨٠الانجلیزىلبثونفى سبتمبر 

وامیلینىفىكوبىوسیدالیافى الفاشر وفى اورنستمانرو مفتشا ، سلاطین فى داره 

، ة لوقف نشاط تجارالرقیق والى الجانب ھذا قام رؤوف محاولات عد.فىفاشودة 

من ذلك انھ اغلق طریق القوافل الذى كان الجلابون اعادوافتحھ بعد رحیل 

. ومنع تصدیر الرقیقالى مصر فىكوبى والفاشر ، غردون بین دارفور مصر 

وفى السودان الشرقى قضى رؤوف باشا على الدعارة التى انتشرت بینھم نتیجة 

فاستعان رؤوف بالفقھاء ومشایخالقبائل ، ملكونھا والجوارىالتى ی لعدم بیع الاماء
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وكان تجارالرقیق التى تقضى . فى ابطال ھذه الرذلة ونجح فى القضاء علیھا 

علیھم الحكومة یقدمون للمحاكمة امام محاكم عسكریة ویطبق علیھم الحكم 

  .كما صدرت بعض حالات الاعدام ) العسكرى ( العرفى 

نیفة ان انتشر التذمر والسخطلیس بین تجار الرقیق والنتیجة لسیاسة الالغاء الع

الامرالذى جعل ھذا التذمر والسخط عظیم ، وحدھم بل وبین سواد الشعب 

لانالاھلیین وتجار الرقیق صارت تجمع بینھم الان ، الخطر على النظام القائم 

  .من السودان " المصریین " رغبة واحدة ھى طرد 

  :قیام المھدیة : الثورة _ ج 
اغسطس  ١٢جنوب دنقلة فى" ابا " لد محمد احمد عبد الله المھدى بجزیرة و

م ونشا فى اسرة فقیرة وحفظ القران واشتھر بالورعوالتقوى والتف حولھ ١٨٤٤

مثم صار فقیھا بعد ذلك بخمس ١٨٦٣سنة في التلامیذ وانشا بالخرطوم مدرسة 

وبدا  ١٨٧١سنة  م ثمانتقل الى ابا فى النیل الابیض حوالى١٨٦٨سنوات سنة 

ویرید ،فى نشر دعوتھ كمصلح دینى یرید تحریر العقیدة الاسلامیة من الشوائب 

وقسوة الحكام ، وكثر اتباعھ نتیجة لاقناعھمبتعالیمھ ، اعادة مجد الاسلام القدیم 

وادعى لنفسھ انھ ، ومقاومة الحكومة لتجارة الرقیق ، فى جمع الضرائب 

د المصریین من السودان والامتناع عن دفع المھدى النتظر وانھ لابد منطر

التى نص علیھا القران الكریم ثم دعا الى ، ضریبة غیر العشور والزكاة فقط 

وطالب انھ لا یسرى فى السودان سوى قانون الشرع ، توزیعالثروة على الجمیع 

( ولقد اعتمد محمد احمد فى مجاح دعوتھ على تجارالرقیق وخاصة . وحده 

  .ر من یملكون الرقیق ویتاجرون فیھاكب) القادة 

ولقى تعضیدا قویا من عبد الله النقایشى اخطر زعماء البقارة شاناواشدھم 

ومع ذلك فقد وجدت ھذه الدعوة صعوبات فى اول الامرمنشاھا انھ كان من .باسا
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المتعذر دفع الاھلیین الى الثورة على المصریینرنھم كانوا یعتبرون ان ما 

كان بفعل الاجانب والاروبیینوتمسك كثیرا من السودانیین اصابھم من اضرار 

بولائھم للحكم الصرى فى السودان نذكر منھم احمد الازھرى والشیخ حسین 

لقد اخطاحكمدار السودان .عبد الرحیم شیخ الدویم وغیرھم من مشایخ السودان 

محمد رؤوف فى تقدیر قوة ھذھالحركة الحقیقیة واخفق تماما فى ادراك 

فقد اكتفى رؤوف فى اول الامر بالنصیحة للفقیھ ان یقلع عن ، تھا خطور

ادعاءاتھ وقامبایفاد لجنة من الفقھاء والمشایخ الى جزیرة ابا لمناقشة محمداحمد 

فادتاللجنة مھمتھا وعادت ، لمعرفة ما اذا كان الفقیھھو المھدى المنتظر حقیقة 

ؤوف باشا ان دعوة الى الخرطوم فى شھر اغسطس وجاء فىتقریرھا الى ر

محمد احمد انھ المھدى المنتظركاذبة وان حوالى مائتین من الاتباع المتعصبین 

وان الواجب یقضى استخدام القوة للقضاء فورا على ھذه . یلتفون حولھ فىابا 

_ وكان محمد رؤوف اوفد مع ھذه اللجنة احمد معاونیھالحكمداریة ، الحركة 

مكلفا باحضار محمد احمد الى الخرطوم وقد  وكان_ محمد ابو السعود العقاد 

ولكن محمد احمد الذى م ١٨٨١اغسطس  ٧وصلت اللجنة الى جزیرة ابا فى 

ومن ذلك الحین صار . ادرك خطورة الذھاب الى الخرطوم رفض تلبیة الدعوة 

واضحا ان القوة وحدھا سوف تكون الوسیلة التى یمكن بھا اخماد ھذه الحركة 

القوة لدى الحكومة فى السودان كانت قلیلة وموزعةفى  وزیادة على ذلك ان

ولم تكن مواقعھا محصنة قبل ، حامیات تفصلھا عن بعضھا مسافات شاسعة 

حامیة فى دنقلة وبربروالخرطوم وسنار  ١٥الثورة وكانت موزعة على 

والقلایات والجزیرة والقضاوف وكسلاوامدیبوسھنیت وھرر وكردفان ودارفور 

ولكن لم . فقط  ٤٠ر ٤٩٠ومجموع ھذه القوات ، خطالاستواء  وبحر الغزال ثم

اضف الى ھذا ان السئولینفى .یكنمنتظر ان تكفى ھذه القوات اذا اندلعت الحرب 
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السودان لم یكن فىاستطاعاتھم ان یعتمدوا على حكومة القاھرة لامدادھم 

  ئلبالنجدات العسكریة اللازمة لان قیام الثورة العرابیةالتىبداتفى اوا

م جعل متعذرا على حكومة القاھرة توجیھ عنایتھا بشئون السودان او ١٨٨١

ولذلك عندما جاءتاخبارالمھدى الى القاھرة ذكر ، ارسال النجدات العسكریة الیھ 

اغسطس  ٢١القنصل النمساوىفىرسالتھ الى حكومتھ بتاریخ " بالزلوسكى " 

مشددة الى محمد رؤوف م ان المسئولینفى القاھرة اصدروا تعلیماتھم ال١٨٨١

ثم قام .بطلبونمنھ العمل الحاسمللاقتصاص من المھدى الكاذب واتباعھ المارقین 

عسكرىلمنازلتھم والقبض على  ٢٠٠محمد رؤوف وارسل قوة بقیادة ابى السعود 

 ١٢فانھزمت الحملة فى واقعةعرفت باسم واقعة ابا فى " محمد احمد " 

ثرة اتباع المھدى وھجرة المھدى وقد ترتب على ذلك ك. م ١٨٨١اغسطس 

ولكن .واتباعھ الى كردفان وشرعیعد قوتھ وجعل على راسھا عبد الله النقایشى 

القاھرة كانت مشغولة بثورة العرابیین ولا تستطیع ارسال اى نجدات عسكریة 

ولذلك فقد اكتفت بانعزلت رؤوف من الحكمداریةفى فبرایر ، الى السودان 

وعینت عبد القادر باشا حلمى وانتصر ،د الثورة م لعجزه على اخما١٨٨٢

علىالمھددین فى اول الامر ولكن الثورة امتدت الى سنار وكانت القاھرة قد 

وافقت على تسییر حملة جدیدة بقیادة یوسف باشا الشلالىلمطاردة المھدى فى 

ولكن المھدى لم یلبث ان انزل بھھزیمة ساحقة فى واقعة عند جبل ، جبل قدیر 

مقتل فیھا یوسف الشلالى وعرفت باسم موقعة  ١٨٨٢مایو  ٢٩ادة فى الجر

تنفیذا  وبناء على اوامر من انجلترا تم استدعاء عبد القادر حلمى.الشلالى 

لسیاستھا لتصفیة الامبراطوریة المصریة وارسلت مكانھ علاءالدین التركى 

" نجلیزى وفى عھد علاء الدین التركى ارسلت مصر حملة بقیادة القائد الا.

ونتج . لاسترداد الابیض من المھدیین لكنھ فشل وفتكالمھدیون بالحملة " ھكس 
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عن ذلك سیطر المھدیون على غربالسودان كما وقع شرق السودان فى قبضة 

وطلبت انجلترا من مصر سحب الجیش . عثمان دقنة احد زعماءالمھدیة 

، ستقال المصرى منالسودان ورفض شریف باشا رئیس الوزراء ذلك وا

وعھدت انجلترا الى غوردون .وقبلنوبار رئیس الوزراء الجدید اخلاء السودان 

تنفیذ عملیة الانسحاب واذاع عند وصولھ الخرطوم انھ تم فصل السودان عن 

. مصر وطلب منالمھدى ایقاف القتال مما شجعھ على المضىفى التقدم

وقتل غردونفى  وفتحعواصم السودان وحصار الخرطوم التى ما لبث ان سقطت

م وخضعت مصر لمطالب انجلترا فىجعل حدود مصر عند ١٨٨٥ینایر  ٢٦

وھكذا انتھى الحكم المصرىفى السودان وتفككت الامبراطوریة . وادى حلفا 

وفشل عبد ، وبعد وفاة المھدى تولى عبد الله النقایشى .المصریة فى افریقیا 

جنوبیةوانھزم م فى ھجومھ على حدود مصر ال١٨٨٩الرحمن النجومى 

المھدیون عند توشكى شمال وادى الحلفاوقتل عبد الرحمن النجومى وصار 

السودان فى العرف الدولى ارضا لا صاحب لھاوبدات الاطماع الاستعماریة 

فاحتلت ایطالیا . مصر فى افریقیا أملاك بتحریض من انجلترا على اقتسام 

لى احتلال كسلا مؤقتا م وارتریاوالصومال واتفقت مع انجلترا ع١٨٨٥مصوع 

م للسیطرة  ١٨٨٤واحتلت الحبشة اقلیم ھرر واستولت انجلترا على ذیلع وبربر 

على مدخل باب المندب كما انتزعت معظم مدیریة خطالاستواء وضمتھا الى 

واستولتفرنسا على تاجورةوجیبوتىفى الشرق ، م ١٨٨٩مستعمراتھا اوغندا 

على النیل الابیض لتصل بین وحاولتالاستیلاء على فاشودة ، م ١٨٨٤

مستعمراتھمفى شرق افریقیا بمستعمراتھا فى غربھا وبعد ان تم للضابط 

الفرنسى ماشان الاستیلاء على فاشودة ورفع العلم الفرنسى علیھا تدخلت انجلترا 

  .واجبرت فرنسا على الانسحاب منھا 
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تضع حدا واستكمالا لخطة انجلترا الاستعماریةة قررت اعادة فتحالسودان ل

لاطماع فرنسا وغیرھا من الدول منھا واعدت انجلترا حملة مصریة بقیادة 

واحتل الجیش المصرى ، كتشنر لاسترداد اشترك فیھعدد من الجنود والضباط 

م ١٨٩٨ دنقلةوبربر وتغلب على الانصار فىعطبره وام دومان ودخل الخرطوم

مالفرنسى ورفع العلم وسار الى فاشودة وطلب كتشز من الفرنسیین انزال العل

واضطر الفرنسیون الى ، المصرى على فاشودة بحجة انھا ارض مصریة 

م املت انجلترا على مصر توقیع اتفاقیة الحكم ١٨٩٩ینایر  ١٩وفى .الانسحاب 

ادارة السودان مشتركة بینانجلترا ومصر وعین : الثنائىوالتى تنص على 

انجلترا ولا یسرى نظام الخدیوى حاكماعاما على السودان بعد موافقة 

وھكذا تم اعادة الممتلكات .الامتیازات الاجنبیة والمحاكم المختلطة فى السودان 

، المصریة فى السودان بعد اناقتطعت الدولة الاوربیة اطرافھ الجنوبیة والشرقیة 

وقاسمت انجلترا مصر فیما بقى من السودان رغم مساھمتھا الضئیلة فىتكالیف 

واصبح لانجلترا السلطة الفعلیة فیھ وبذلك كان الغنم كلھ ، ه استرداده وضحایا

  .لھا والغرم كلھ على مصر 
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  الفصل الخامس

  ١٩١٩ثورة سنة 

  وتطور الحركة الوطنیة

  : الحرب العالمیة الاولى واعلان الحمایة*

ال تیقامت الحرب العالمیة الاولى نتیجة لاغ

بید احد الصربیین الارشیدوق فردینا ند ولى عھد النمسا 

وموازرة الروسیا  ونتیجة لدخول النمسا الحرب ضد الصرب

 للصرب مما استتبع دخول فرنسا وانجلترا الحرب الى 

ولقد انتھزت انجلترا ھذه الفرصة لكى تعمل .م  ١٩١٤اغسطس  ٤جانب روسیا 

وكشفت بذلك النقاب عن سیاسة كانت تطبقھا ، على اعلان حمایتھا على مصر 

م حیث انھا لم تستطیع ١٨٨٢منذ نزول قواتھا الى مصر سنة رسمي بشكل غیر 

اختلالھا ایاھا فى  ضم مصرالى الممتلكات البریطانیة واعلان الحمایة علیھا منذ

م وذلك خشیة اثارة شكوك الدول الموالیة لسیاستھا ١٨٨٢سبتمبر ١٤

واثارةالفوضى فى مصر لمناھضتھا للسیاسة التى اعلنت عنھا حكومة جلالة 

الملكة اثر احتلالھا للبلاد وذلك مراعاة للراى العام الانجلیزى الذى كان ینفذ 

  .ةسیاسة ضم مصر الى الممتلكات البریطانی

وبناء علیھ فضلت اعلانالحمایة المقنعھ علیھا لانھا رات فى انتھاجھا 

بشخصیة مصر من حیث تبعیتھا للباب العالي .لمثل ھذه السیاسة احتفاظا

التي ھي وثائق دولیة لموافقة )  ١٨٧٩ – ١٨٧٦ـ  ١٨٤١( بمقتضى فرمانات 

السلطان و الدول  الدول علیھا ولیـس في مكانتھا تغییرھا أو تعدیلھا دون موافقة

الأوربیـة ، فرأت عدم إثارة تلك الدول وخاصة فرنسا التي ظلت معارضتھا 

م و الـذي ١٩٠٤للاحتـلال الإنجلیزي مستمرة حتى إبرام الوفاق الودي 
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. بمقتضـاه أطلقت فرنسا یدھا في شمال أفریقیا وأطلقت إنجلترا یدھا في مصر

تى قیام الحرب العالمیـةالأولى في وعلى ھذا الأساس ظلت مصر تابعة لتركیا ح

م فتضافرت عوامل اتخذتھا إنجلترا ذریعـة لفصـل مصر عن الدولة ١٩١٤سنة 

  .ة نھائیا وإعلان الحمایة علیھا العثمانی

تفاقم الموقف في الشرق الأدنى ثم : لقد كانت ھـذه العوامل متعددة منھا 

یقوم بھا الألمان والأتراك  ما كانت تخشـاه إنجلترا وقتئذ من حدوث فتنة داخلیة

المقیمـون بمصر بعد أن اشتركت تركیا في الحرب ضد الحلفاء وانحاز الخدیوي 

إلـى جانب الأعداء ثم ما كانت تراه شذوذا في موقف المصریین الذیـن وجـب 

علیھم بمقتضى الفرمانات السلطانیة التي تنظم العلاقات بین مصر و الباب 

عدة الحربیة لتركیا حین یحول وجود الاحتـلال دون العالي أن یقدموا المسا

تمكینھم من فعل ذلك فخشیت إنجلترا من انضمام المصریین إلـى الدولـة 

العثمانیة صاحبة السیادة علیھم و التـي تربطـھم بـھا وشـائـح الدیـن و 

العاطفةوجد الاحتلال مخرجا في جعل الحكومة المصریة تبادر بـــإعلان أن 

ش الاحتلال بمصر یعرضھا للغزو الأجنبي وعلـى ذلـك فقـد أسندت وجود جیو

مھمة الدفاع عن مصر إلى الجنرال جون مكسویل أمام الاستعداداتالتي تقوم بھا 

تركیا في سوریا و التي اعتبرتھا تمھیدا لغزو مصر وفـي ذلك الوقت كانت 

ستقرار رأیھا وزارة الخارجیة الإنجلیزیة قد انتھت من تقریـر مسـیر محسر وا

على إعلان الحمایة علیھا بعد أن نبذت فكـرة ضـم للممتلكات البریطانیة ضما 

  .صریحا رغبة منھا في تجنب خلق مشاكلمصر ھي في غني عنھا

في تلك الآونة العصیبة، كما أنھا نبذت فكرة إعـلان حیاد مصر على  

ترا ومعاونة أساس أن ھذا ربما یؤدي إلى قیام المصریین بعمل معـاد لإنجل

لألمانیا التي كـانت متحالفـة مـع تركیا بمقتضى معاھدة ) المصریین ( ھؤلاء 
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م بین السفیر الألماني ١٩١٤أغسطس  ٢في " نزابیا " دفاعیة سریة أبرمت في 

فونفانجنھام وبین الصدر الأعظم سعید حلیـم لا سیما وأن الأتراك كانوا قد 

وإلى جانب ھذا كانت إنجلترا ترغب  وضعوا خطة للھجوم على قناة السـویس

في الانتفاع بمؤازرة مصـر للقـوات الإنجلیزیة فیھا أیام الحرب ، وھذا لا یتیسر 

إنأعلنت مصرحیادھا رسمیا ، إذ أن طلب المساعدة لمصر حینئذ یلقي على 

عاتق مصر عبنا ینطـوي على إجبار بلد محاید على القیام بعمل حربي سوف 

التي لا مفر منھا، وعلاوة على ذلك فإن فكرة فصل مصـر  تصبح لـھ ضرورتـھ

عـن تركیـا وإعلان استقلالھا استقلالا داخلیا في نطاق الإمبراطوریة ، تلك 

الفكرة التي راودت الحكومة الإنجلیزیة لم تجد قبولا وذلك لاعتقادھا أن ھذا 

ً من  الوضـع لا بلائم مصلحة إنجلترا في وقف الحرب ولأنھا كانت متیقنة تماما

نیـل المصریین لمساعدة الدولة العثمانیة صاحبة السیادة علیھم والذي تربطھم 

بھا رابطة الدین ولیس أدل على ذلك من مبادرة سلطات الاحتلال بالإیعـاز إلى 

الحكومة المصریة بإیقاف نشاط الجمعیة التشریعیة ومھدت لھذا بـأنأصدرت 

اع خمسة أشخاص على الأقل في أي م یمنع اجتم١٩١٤أكتوبر  ١٨قانون في 

مكان ما ، وجعلت عقوبة المخالفین لھذا الحبس لمـدة سـتة أشھر أو غرامة 

جنیھ ، وفي نفس الیوم صدر أمـر تعطیـل عقد الدورة الثانیة  ٢٠مقدارھا 

واستقر رأي الحكومة الإنجلیزیة إذا على إعـلان الحمایـة إذا .للجمعیة التشریعیة 

لحمایة نتیجة طیبة ومنطقیة إلى حد لا یمكن معـھ مھاجمتـھا رأت في إعلان ا

لسیاسة كرومر التي كانت تھدف دائما إلى إبقاء الحكم في أیدي المصریین ، 

وعلى ھذا .ومن ورائھم یقوم الإنجلیز بنصحھم وتشجیعھم أو كبح جماحھم 

 م ، فقد١٩١٤دیسمبر  ١٨الأساس فقد أعلنت إنجلترا الحمایة على مصر فـي 

ً لأن حالـة الحـرب الناشئة من اشتراك تركیا " جاء في إعلان الحمایة  نظرا
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أي جلالـة ملك المملكة المتحدة وإمبراطور " وضعت مصر تحت حمایة جلالتـھ 

وتصبح الدولـة تـحـت الحمایـة البریطانیة ، وبھذا تنتھي سیادة تركیا " الھند 

ة للدفاع عن مصر وحمایة علـى مصـر وسـتتخذ حكومتـھ الإجراءات اللازم

  ".سكانھا ومصالحھا 

وقد جاء إعلان ھذه الحمایة في رأي عدیدین باطلا من وجھة نظـر القانون 

الدولي ، فھو إعلان صادر من جانب واحد وفرض للقوة وحدھـا فھي حمایة لم 

یعترف بھا المصریون ولا الدول الأوروبیة ولقد أردفـت إنجلترا ھذا الإعلان 

م یقضي بعزل الخدیوي عباس حلمي ١٩١٤دیسمبر  ١٩خربتاریخ بإعلان آ

الثاني وتولیة الأمیر حسین كامل الذي أعلن سلطان ، وھكذا أنھت الحمایة 

الاستقلال الذي كان لمصر ـ في حدود الفرمانات ، كما انتھت حقوق تركیا في 

وكل السیادة على مصر و الحقوق التي كانت أیضـاالخدیوي بمقتضى الفرمانات 

لنفسھا فصارت . تلك كانت حقوقـا انتزعتـھا إنجلـترا صاحبة السیادة القانونیة 

من الآن فصاعدا ، وطالما بقیت الحمایة على مصر ھـیوھكذا عمدت إنجلترا 

إلى تثبیت مراكزھا فـي مصـر لا سیما وأن تركیا ھي صاحبة الشرعیة على 

انب ألمانیا فضغط المعتمد مصر من وجھة النظـر الدولیـة دخلـت الحرب إلى ج

البریطاني في مصر على حكومـة حسین رشدي في مصر لتأجیل عقد الجمعیة 

التشریعیة وفـرض الرقابـة على الصحف ، وفي الوقت الذي كانت فیھ وزارة 

الحربیة البریطانیة تضع خططھا الحربیة في الشرق الأوسط ، كانت وزارة 

  .علاقات الشكلیة بین مصر وتركیا لنظم ال تمھدالخارجیـة البریطانیـة 

وھكذا انتھت السیادة العثمانیة عن مصر وفرضت على مصر قیـود الحمایة 

البریطانیة وانتھكت خلالھا حرمة مصر وكرامتھا فازداد إشـراف إنجلترا على 

الأمور الداخلیة و الخارجیة وأعطت لنفسھا حق الدفاع عـن البلاد ، وسخرت 
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ناقة ولا جمل بل كل موارد البلاد لخدمة حرب شنتھا ھي ولیـس لمصـر فیھا 

خدمة مصالح إنجلترا الاستعماریة أولا وقبـل كـل شيء ، ولقد انتھزت إنجلترا 

فرصة ھذه الحرب لتقضي على كـل حریـة وكل حقوق البلاد في سبیل خدمة 

مصالحھا ھي وصارت مصر فـي ظـل الحمایة خاضعة لانجلترا رأسا ولیس لھا 

یة ، وأصبح الحكم العسكري البریطاني أمر في إدارة شئونھا الداخلیـة و الخارج

ولم یستطع .ھو المسیطر علـى كـلشيء وذلك باعتراف الدول الموالیة لانجلترا

المصریون أن یقاوموا الحمایة البریطانیة فـي الوقت الذي صارت فیھ البلاد تعج 

للقوات البریطانیة ، واستأثر المندوب السامي البریطاني سیر مكماھون بالسلطة 

وفي تلك الأثناء دأب الإنجلیز .لیة في إدارة شئون مصر الداخلیـةو الخارجیةالفع

على بـذل الوعـود البراقـة للعـرب لتحقیق الاستقلال إذا ھم ساعدوا الحلفاء ضد 

الأتراك ، وتحت تأثیر ھـذه الوعود قاتل العرب في صف الحلفاء ضد تركیا 

لثورة العربیة الكبرى بزعامة دولة الخلافـة ، وبفضـل مساعدة العرب وقیام ا

الشریف حسین تمكـن الحلفاء من تعویض النفوذ العثماني في البلاد العربیة ، 

فتحمل المصریون عناء . وساعد المصریون الإنجلیز في طرد الأتراك من سیناء

ً في سبیل تموین الجیوش البریطانیة بالعمال و المواد الغذائیة أثناء الحـرب  كبیرا

ق المصریون عندئذ بوعود الحلفاء وتصریحات ولسـن رئیـس ، وربما وث

الولایات المتحدة الأمریكیة من حق تقریر المصیر دون تدخل أو ضغط مـن 

ً عندئذ أنھم في الوقت الذي  الدول الأخرى ، ولم یعلم المصریون و العرب جمیعا

لحلفاء كانوا یقدمون ھذه التضحیات من أجل الحلفاء ، وفي الوقـت الـذي دأب ا

على تقدیم الوعود للعرب بالاستقلال و الحریة بعـد انتـھاء الحرب كانت إنجلترا 

 ١٩١٦مارس ( تحیك مؤتمراتھا الكبرى ضد العرب فعقـدتاتفاقیـة سایكس بیكو 

بین إنجلترا وفرنسـا وروسیا لتقسیم ممتلكات الدولة العثمانیة ، وبمقتضى ھذه ) 
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من نصیب إنجلترا فضلا عن مصر التي كان الاتفاقیة كانت العراق وفلسطین 

. مفروضا أنھا تحت الحمایـة فعلا في حین كانت سوریا ولبنان من نصیب فرنسا

بتلك الجریمة بل أرادت أن تمضي في مخططھا الاستعماري انجلتراولمتكشف 

فأعلن بلفـور وزیر الخارجیة البریطاني تصریحھ المشئوم یجعل فلسطین وطنـا 

 .وھكذا أخذ العرب دروسا قاسیة جزاء ثقتھم في شرف الاستعمار قومیـا للیھود

وأما من حیث نظام الحكم قض فقد قضـت إنجلـتـرا نـھائیا علـى نظـام الخدیویة 

ھذا النظام الذي أقرتھ تركیا لمصر في عھد الخدیوي إسماعیل ، وأحلت 

جيء الحمایة الحكومة البریطانیة نظام السلطة محل ذلك النظام ، وھكـذا كـان م

إیذانا بانتھاء الخدیویة ، وزالت نھائیا الروابط بین الھینـة الحاكمة في مصر و 

ولما مات السلطان . الدولة العثمانیة حتى أعلنـت إنجلـترا قیـام نـظـام السلطنة 

حسین كامل وضعت إنجلترا فـي السـلطة أخاه فؤاد ، ومع ذلك فإن الشعور 

الش المصري ینتظر الفرصة للانفجار ، وكـانت القومي ظل موجودا في نفوس 

الحكومـة المصریـة نفسـھا بالرغم من موالاتھا لإنجلترا وتعاونھا معھا تنتظـر 

منـھـا بعـض العمـل لتحقیق أماني مصر القومیة عقب انتھائھا من الحرب 

وانتصارھا ، ولكـن الحكومة البریطانیة ظلت جامدة لا تعطي المصریین أملا 

تحمل الشعب المصري إذا تحت نظام الحمایة الكثیر مـن الویـلات فإلى . ا حقیقی

جانب ما ذكرنا فقد انتھزت إنجلترا سلطات الحمایـة وجنـدت نحـو ملیون 

ونصف من المصریین لخدمة الجیوش البریطانیة ، كمـا اسـتولت إنجلترا على 

لكھا الفلاحون موضع الدواب وأعلافھا ، إذا كانت الحبوب و الحیوانات التي یمت

مصادرة أو شراء بثمن بخــس مـن جـانب السـلطات العسكریة البریطانیة ، 

واستخدم المصریون بجمالھم وبسواعدھم لیس فقط في فلسطین حیث تتقدم 

القوات البریطانیة ، ولكن أیضـا فـي فرنسـاواشترك الجیش المصري في القتال 
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الجبھة الشرقیة ضد القوات : ت ثلاث إلى جانب الجیوش الإمبراطوریة في جبھا

التركیة ، و الجبھـة الغریب ضد قوات السنوسي ، والجبھة الجنوبیة في السودان 

  .ضد السلطان على دینار

وكل تلك الإجراءات لم تكن لتمر دون رد فعل من جـائب الشـر المصري ، -

امل ، فحدثت مظاھرات طلابیة ، ومحاولات متكررة لاغتیال السلطان حسین ك

واعتذار الأمیر  ١٩١٦ینـــایر  ٢٩ومظاھرة الردیف أمام قصر عابدین في 

م ، مما ١٩١٧كمال الدین عن قبول العرش الذي خلا بوفاة والده فـي أكتوبر 

 ١٠حدا بالسلطات البریطانیة إلى اختیار أحمـد فـؤاد سلطان على مصر یوم 

  .م ١٩١٩قدمات لثورة أكتوبر في ظل الحمایة البریطانیة وكـل ذلـك كان م

  :م ١٩١٩ثورة سنة • 
كان اشتعال الحرب العالمیة الأولى بدء نضج الثورة المصریة التـي تفجرت عام 

م وذلك أنھ ارتبط بإشعال ھذه الحرب إعلان الحمایـة البریطانیة على ١٩١٩

مصر وقطع كل صلة لمصر بتركیا ، واشتراك المصرییـن في الحرب ومنع 

سلة رعایا تركیة وألمانیا و النمسا ، كما كاناعتقال سعد سكان مصر من مرا

م السـبب المباشر للثورة ولیس السبب ١٩١٩زغلول وصحبھ فـي أوائـل عـام 

إذ أنھ بعد انتھاء معارك الحرب العالمیة الأولى تألف الوفد . الوحید لھا 

یـة ، م من خلاصة الرجال المثقفیـن ثقافـة قانون١٩١٨نوفمبر  ١٣المصري منذ 

وكانوا أعضاء في الجمعیة التشریعیة المعطلة، وكان علـى رأس الوفدسعد 

زغلول وعبد العزیز فھمي وعلى شعراوي ومحمد محمـود وأحمـد لطفي السید 

وغیرھم ، ومن ثم رأینا ھذا الوفد یمثل خلیطـا مـن رجـال الحزب الوطني 

المصري إلى جانب وحزب الأمة والكفایات الشخصیة وفیھ تتمثل وحدة الشعب 

تفاھم رئیس الوفد ـ سعد زغلول ـ مع حسین رشدي باشـا رئیـس الـوزراء حتـي 
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تشــــارك السلطات التشــریعیة التنفیذیة في التقدم بمطالب موحدة لخدمة القضیة 

جاء تشكیل الوفد المصري على أساس جدید في التاریخ المصـــري . الوطنیة 

الحصول على توقیعات المصریین في مختلـف الحدیث ھو التوكیل الشعبي ب

الأقالیم بتوكیل الوفد المصري ـ سعد وزملاؤه ـ للتحدث باسـم الشـعب المصري 

وكـــان اللـجـوء إلـى الشعب للحصول . في المطالبة بالاستقلال وإنھاء الحمایة

على توكیل منھ عمل من أعمـال الدیمقراطیـة المبكـرة بالنسبة لظروف مصر 

م، وكـان الدافـع للحصـول علـى التوكیلات الشعبیة ھو ما شعر ١٩١٨ام في ع

بھ سعد زغلول وزمیلھ عبد العزیز فھمي وعلى شعراوي من دھشة السیر 

المندوب السامي البریطاني من أنھ  Regnald Wingateریجنالد ونجـت 

ثلاثة یتحدثون عن أمة بأسرھا دون أن یكون لدیھم ما یخولھم صفة التحدث 

. م لعرض المطالب الوطنیة١٩١٨نوفمبر  ١٣باسمھا وذلك أثناء لقاتھم بھ في 

فكانت النتیجة تألیف الوفـد المصري كھیئة تتحدث باسم الشعب المصري في 

نوفمبر من نفس العام حتى إذا  ٢٣نفس الیوم تم انضمـــــــام أعضاء آخرین في 

ء الوفد الأول أعید بلغ عدد الأعضـاء أربعة عشر بزیادة سبعة على أعضا

 ٢٣جدید ، وصدق الأعضاء الجدد على قانون الوفد في –تكوین الوفد مـن 

  .موھو الذي وضعھ الوفد الأول ١٩١٨نوفمبر 

فـي مصـر وتمثلت تلك  ١٩١٩إذن تعددت الأسباب المسئولة عن تفجر ثورة  

الأسباب في ضیق المصریین من استمرار الاحتلال البریطاني للأراضي 

ریة ، وتبرمھم من سلخ السودان من وحدتھ مع مصـر وإلغاء الجیش المص

المصري ، وتعیین مستشارین إنجلیز في مختلف المصـالح الحكومیة وزیادة 

عدد الموظفین الأوربیین فـي كـل الإدارات ، وتعطیـل الجمعیة التشریعیة وشل 

مع ما ارتبط  دور الحكومة الوطنیـة ثـم إعـلان الحمایـة البریطانیة على مصر
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بذلك من حرمان مصر من الاتصـال المباشر بدول العالم وسیطرة الدولة 

الحامیة على كل صغیرة وكبیرة فـي أمور مصر ، ووضعت أرض مصر 

وإمكانیاتھا لخدمة القوات البریطانیـة في حربھا ضد دول الوسط ، فتحمل 

ام عرفیة الشعب المصـري مظـالم السلطة العسكریة على مقبض في ظل أحك

صارمة طوال مدة الحرب ، في الوقت الذي یشعر فیھ الشعب المصري بمكانتھ 

التاریخیة و العلمیـة بیـن شعوب منطقة الشرق الأوسط ، وفي الوقت الذي یعمل 

  . فیھ الحزب الوطني على إذكاء الروح الوطنیة في نفوس المصریین 

ففـي الوقت الذي . دیـةھذا إلى جانب سیطرة الأجانب على أمور مصر الاقتصا

خبت فیھ الأنشطة الاقتصادیة الوطنیـة زادت استثمارات الأجانب في البنوك و 

إلى جانب انخفاض ثمـن القطن ـ المحصول الرئیسي . الشركات و المصانع

للبلاد ـ مع نشوب الحرب العالمیة الأولى ، ثم احتكار الحكومة محصول القطن 

معـاركالحربیة إلى جانب ارتفاع الأسعار دون مع ارتفاع سعره عقب انتھاء ال

تناسب مع الدخـول فـي الوقـت تصادر فیھ السلطات العسكریة البریطانیة أرزاق 

بالإضافة إلى ما سبق فقد سـاھمت حركھ .الفلاحیـن مـن حبـوب ودواب 

الصحافـة والأدب التـي ارتبطت بانتشار التعلیم وتطور الأفكار و النھضة 

ساھمت كـل ھذه النواحي في تنبیھ الرأي العام المصري إلى حقیقة النسائیة ـ 

الدور الإنجلیزي في مصر، وإلى ضرورة إنھاء الحمایة البریطانیـة وحصـول 

مصـر علـى استقلالھا ، وھو حقھا كأمة تستعید مجدھا الذي فقدتھ في ظـل 

ثورة دینیـة ، لم تكن  ١٩١٩ومن ھنا یمكن القول إن ثورة . الاحتـلال الأجنبي 

أو اجتماعیة ، بل كانت ثورة سیاسیة بكل معاني الكلمة ، فأھدافھا سیاسـیة 

وتطوراتھا سیاسیة ، ومن ھنا كانت أسبابھا العامة سیاسیة وأیضـا وإن ارتبطت 

ببعض النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة ، ومن حسن حظ مصـر أنھا لم تكن 
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ین من الثورات یفـرق بین أبناء الوطن ثورة دینیة أو اجتماعیة لأن كلا النوع

الواحد ، ویلقي العداوة و البغضاء بین طبقات الأمة كان السبب المباشر للثورة 

إذا طلب سعد زغلول ورفاقھ السعي إلـى مؤتمر الصلح لعرض مطالب مصر ثم 

وتفصیل ذلك أن سعد . ما تلى ذلك من اعتقال سعد زغلـول وزملاؤه ونفیھم 

وفد تقدم رئیــس الوزراء حسین رشدي بطلبین للسفر إلى زغلول رئیس ال

باریس لعرض المطالب الوطنیـة المصریة على مؤتمر الصلح ، إلى الحاكم 

م حیث كان الترخیص ١٩١٨نوفمبر  ٢٠العسكري البریطاني بمصر یـوم 

بالسفر تتولاه السلطة العسكریة البریطانیة، الطلب الأول للسماح بالسفر 

المصري ، و الطلبالثاني السماح بالسفر للحكومة ویمثلھا رئیس  لأعضاء الوفد

الوزراء حسـین رشـدي ومعھ عدلي یكن ، ولكن الجانب البریطاني سوف لا 

السماح  ١٩١٨یقبل الاستجابة ، ثم لم یلبث أن رفض في الأول من دیسمبر 

یاج اشتد ھ. بالسفر ممـا جـعـل حسین رشدي یقدم استقالتھ في الیوم التالي 

الخواطر لما اتبعتھ السلطة العسكریة البریطانیـة إزاءالشعب المصري ومنع 

، وعندما منع سعد من عقد • الوفد من السفر ، واستمر الوفد یدعو إلى ما اعتزم 

خطـب في الجمعیة التشریعیة منتھزا " بیت الأمة " اجتماع لأعضاء الوفد في 

بتھ بسلطات الاحتلال ، ونادي فرصة إلقاء إحدى المحاضرات ، وندد فـي خط

بإلغاء الحمایة وطالب باستقلال مصـر واحتج على منع الشعب المصري من 

تقدیم مطالبھ إلى مؤتمر الصلح فـي باریس ، واستنكر قبول استقالة رشدي باشا 

كما بعث الوفد إلى معتمدي الدول . م ١٩١٩في الأول من شـھر مـارس 

من وجھة نظره في مستقبل مصر السیاسي الأجنبیة في مصر بمذكــرات تتض

التي تتمثـل فـي إلغـاء الحمایة والاستقلال التام وقیام حكومة دستوریة ترعى 

مصـالح الشـعب وتحترم مصالح الأجانب في مصر وضمان حیاد قناة السویس 
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رأت السلطات الحمایة في احتجاجات الوفد المتتالیة ضـد السیاسـة البریطانیة و .

بھا لدى معتمدي الدول تحدیا لـھا وكشـف لنیتـھا السیئة نحو مصر، التشھیر 

فلجأت إلى أسلوب القوة ، فاعتقلت كل من سعد زغلول ومحمد محمود 

وإسماعیل صدقي وحمدي الباسل ونفوا إلى جزیرة مالطة مما دفع الأعضاء 

یحتجون  الباقیین من الوفد إلى الاجتماع وإرســـــــال برقیـة إلـى السلطان فؤاد

فیھا على ھذا التصرف ویحملونھ المسئولیة ، كمـاأرسلوا برقیة إلى الحكومة 

البریطانیة یحتجون فیھا ویصرحـون بأنـھم ماضون في الدفاع عن حقوق بلادھم 

  .بكل الطرق المشروعة

كان اعتقال أعضاء الوفد المصري بمثابة الشرارة الأولى المؤدیـةباندلاع الثورة 

م ١٩١٩من مارس  ٩اھرات سلمیة قام بھا طلاب الجامعة یـوم التي بدأت بمظ

ً فـي مظاھرات ، وكان طلبة  ثم شارك طـلاب الأزھـر و المـدارس جمیعـا

الحقوق بحكم دعمھم القانوني أول المصریین ، فقد امتنعوا عن تلقي الدروس 

ا مارس ، واجتمعوا في فناء المدرسة بالجیزة وأعلنو ٩منذ صبحیة یوم الأحد 

وھذا یدل على أن . إضرابھم عن دراسة القانون في بلد یـداس فیھا القانون

المتظاھرین لم یكونوا یقصـدون سـوى الإفصاح عن شعورھم الوطني 

  .والإعراب عن احتجاجھم على نفي زعمـاءالوفد أمام ممثلي الدول الأجنبیة 

وكـان عمال النقل ومن الثابت أن العمال اشتركوا في الحركة منذ یومھا الثاني ، 

أول المضربین ، وسار على منوالھم سائقو سیارات الأجـرة والنقل ، حتى 

ثـم لحقھم في الإضراب . أصبحت المواصلات في جمیع أنحاء المدینة معطلـة 

عمال العنابر ، وكان ھؤلاء العمـــال یشتغلون فـي القطارات وبدونھم یتعطل 

فـاتیح قضبان السكك الحدیدیة ، ثم قطعوا سیرھا، وقد عمد بعضھم إلـى إتـلاف م

 ١٦الخط الحدیدي بالقرب مـن إمبابـة فتعطلت قطارات الوجھ القبلي ، وفي یوم 
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مارس اعتصم عمال شركة الكھرباء ، فباتت العاصمة في ظلام حالك وأخذت 

المظاھرات التي تســیر لیلا تحمل المشاعل وقد انضم الحرفیون إلـى الحركـة 

مارس اجتمع عمال العنابر وفریق  ١٨فـي المظاھرات ، وفي یوم  فـانخرطوا

من الصنـاعفي شارع بولاق ثم ساروا رافعین الأعلام قـاصدین الأزھر 

للانضمـاء للمتظاھرین فیھ ، فاعترضھم القوات العسكریة البریطانیـة بـالقرب 

وقد  من كوبري أبو العلا حدث اشتباك سقط فیھ كثیر من القتلى و الجرحي ،

مارس  ١١اشترك المحامون في الحركة في الیوم الثالث ، فقد اجتمعوا في یـوم 

ً على رفض الحكومة البریطانیة السماح  وأصدروا قرارا بالإضراب احتجاجا

للوفد بالسفر والتجانھا إلى طریق الإرھاب بالقبض على الزعماء الأربعة ، 

كمة لاثبـات الإضراب في وقرر مجلسھم انتداب اثنین من المحامین في كل مح

. محاضر جلسات المحكمة وطلب التأجیل في جمیع قضایاھـا للسبب المذكور

فكان ھذا الإضراب بمثابة دعوة عملیة لطوائف الشـعب الأخرى للإضراب 

العام ، فحذا المحامون الشـرعیون حـذروا زملائھم الأھلیین ، وأضربوا في یوم 

  .جیل في القضایامارس وأوفدوا بعضھم بطلب التأ ١٥

أما التجار فقد أغلق معظمھم متاجرھم وأقفلت البیوت المالیة أبوابھا ، وعندما 

: اشتد اعتداء الجنود الإنجلیز على المتظاھرین ، أخـذ أھـالي الأحیاء الوطنیة 

كحي الأزھر و السیدة زینب و الجمالیـة و الحسینیة وباب الشعریة وغیرھا ، 

متـاریس لتعطیـل ســر السیارات الحربیة المقلة للجنود ، في إقامة الحواجز و ال

كما حفر الثوار في بعض الشوارع حفرا عمیقة أشبھ بالخنادق في میادین القتال 

، واتخذوا من أنقاضھا وقایة مـنرصاص الجنود أو معامل یرمون منھا الجند 

، ولكن  واختصرت المظاھرات على القاھرة لمدة ثلاثة أیام.بالطوب و الحجارة
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كان الإضراب قد انتشر بسرعة إلى ) مارس  ١٢الأربعاء ( في الیـوم الرابع 

  .الأقالیم

ففي طنطا تألفت مظاھرة من طلبة الجامع الأحمدي و المدرسة الثانویة ، ثم 

انضم إلیھا الشعب ولكن ما كادت تقترب من المحطة حتى قابلتھا قـوة إنجلیزیة 

فلقي ستة عشر حتفھم وجـرح تسعة كانت مرابطة بإطلاق الرصاص ، 

مارس حتى كانت مدیریــات البحیرة و  ١٨وأربعون ، وھكذا لم یكد یأتي یوم 

الغربیة و المنوفیة و الدقھلیة قد جاھرت بالثورة ، ومن الدلتـا انتشرت الثورة 

ً فـي أسیوط و الفیوم  إلى الصعید حیث وقعت أعنف الحوادث وخصوصـا

  .وغیرھا 

الثورة دون أن یرھبھا تھدید أو وعید وكـان أشـد الحوادث عنفا ھكذا استمرت 

مارس للقطار القادم من الأقصر إلى القاھرة ،  ١٨عندما ترصد الثوار في 

وھاجموه في دیروط ثم في دیرمواس ، وكان بالقطار بعـض الضباط و الجنود 

ة من الجنود البریطانیین ، فقتلوا وكان عددھم ثمانیة ، ثلاثـة مـن الضباط وخمس

، وقد كان لھذا الحادث ضجة كبرى وانتقمـت السلطات البریطانیة لمصرعھم 

  .من ھذه المدن 

وكان أكثر حوادث الثوار جراءة وتنظیما عندمـا ھـاجم القرویـونالنجدات 

الإنجلیزیة التي أرسلت بطریق البواخر النیلیة إلى أسیوط ، فقـد ھوجمت بعض 

الأول تجاه بلدة شلش : سیوط في ثلاثة مواقـع ھذه النجدات بین دیروط وأ

بمركز دیروط وكان المـھاجمون مسـلحون بالبنـادق و العصا وقد حاولوا 

الاستیلاء على الباخرة بحرا ، ولكن المدافع الرشاشـة التي بھا حصدت عدة 

مئات منھم ، وقد وقع الھجوم الثاني بعـد المـكـان الأول ، ولم یفر الثوار فیھ 

ل أیضا ، وأصیب في ھذا الھجوم ضابطین بریطانیین ، ثم وقع الھجوم بطائ
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الثالث من جانب البلاد التابعة لنقطـة صنبـوبمركز دیروط إلا أن المدافع 

  .الرشاشة التي صوبت إلیـھم مـن البـاخرة أحبطت ھجومھم

وقد اشترك البدو في الثورة أیضا وجرت معارك شبھ حربیة بینـھم وبین 

فقد ) حیث عصبیـة حمـدي الباسل ( لبریطانیة كان أكبرھا في الفیوم السلطات ا

مارس ،  ١٩زحفت قوات البدو من غرب الفیوم في أعداد كبیرة في یـوم 

واشتبكت في معركة حربیة مع رجال الحرس إنجلت عن عدد ھائل من القتلي و 

المركز ،  دیوان) أطسا ( الجرحى بلغ أربعمائة ، كما حاصر البـدو فـي مـركـز 

كذلك ھاجم البدو في البحیرة مركز كوم حمــاده حتى اضطر الإنجلیز إلى 

وكـل تلك المظاھرات واجھتھا . إرسال قوة بریطانیة لقمع حركتھم وصدھا 

السلطات البریطانیة بـالعنف ولقـى كـثـیـر مـن المصریین حتفھم على ید الجنود 

لیات البطش التي لجأت إلیھا البریطانیین ، ولكن الثورةلم تھدأ رغـم عم

السلطات البریطانیـة وبلغـت خسـائر المصریین أثناءھا حوالي ثلاثة آلاف شھیدا 

مواطن بأحكام سجن متفاوتة ، بینما أعدم  ٣٧٠٠جریح وحكـم علـى  ١٦٠٠و 

ً ، وحكـم علی  ٤٩   .مواطنا بالأشغال الشاقة  ٢٧مواطنـا

  :لجنـة ملـنر*  
ة إذا إیفاد لجنة إنجلیزیة إلى مصـر تجـري تحقیقا وافیا رأت الحكومة البریطانی

في أسباب الشغب الذي حدث في مصر على أن یعاد القـانون و النظام أولا على 

أبلغـت الحكومة البریطانیة اللورد )  ١٩١٩أول أبریـل ( أنھ في الیـوم التـالي 

لورد ملنر ، اللمبي أنھا قد اقترحت إرسال لجنة تحقیق إلـى مصر برئاسة ال

وقالت أنھا فعلت ذلك تكملة لاقتراحھ الإفـراج عن سعد وصحبھ ، ولم یلبث 

مایو  ١٥( اللورد كیرزون أن اعترف بمھمـة اللجنـة الحقیقیة في الشھر التالي 

فذكر أن ھذه المھمة سوف تكون إزالة سوء التفاھم وتثبیت الحمایة ) ١٩١٩
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الحامیة وسكان البلاد على نسبة  البریطانیة على أسـس توجـب رضاء الدول

واحد ووضع تفاصیل دستور لمصر بعد أن تستشیر السلطان ووزراؤه 

وأصحاب الشأن و الـرأي مـن المصریین غیر أن اللجنة تعطل مجیئھا نحو 

ولم تكد تصل .  ١٩١٩من دیسمبر  ٧ثمانیة أشھر فلم تصـل إلـى مصر إلا في 

ى وجود معارضة شدیدة ومنظمة لمقاومتھا ، ملـنر رأت الأدلة الكثیرة عل" لجنة 

وفـي الیوم التالي لوصولھا أصدرت لجنة الوفد المركزیـة بیانـا إلـى الأمـة 

لقد اجتمعت الأمة المصریة على مقاطعة لجنـة لـورد ملنر " المصریة جاء بھ 

  ـ:وبنت ھذه الخطة السیاسیة على الأسباب المشروعة الآتیة 

لمصریة مسألة دولیة فقبول المفاوضة مع لجنةملــر یفقدھا لأن المسألة ا: أولا 

  .ھذه الصیغة ویجعلھا مسألة داخلیة بیننا وبین إنجلترا

لأن اللجنة ترید المفاوضة على أساس الحمایة مع أن الأمة لم تقبل : ثانیا 

ً باتا ، وأعلنت بأنھا لا ترضى بغـیر الاستقلالالتام    .الحمایة بل رفضتھا رفضا

لأن كل استفتاء سیاسي لا یجوز أن یكون في ظل الأحكامالعرفیـة و :  ثالثا

القوانین الاستثنائیة ، فإصرار الحكومة الإنجلیزیة علـى إرسـال ھـذه اللجنة 

بالرغم من إجماع الأمة الذي تجلى في كثیر من المظاھر لا یفیـد ، إلا أن 

ائل للتـأثیر في الإجماع السیاسة الحاضرة ترید أن تستخدم كل ما لدیھا من الوس

  . القومي

إن الحكومة الإنجلیزیة في حاجة إلى موافقة المصریین " واستطرد البیان قائلا 

على حمایتھا لأن الحمایة لا یمكن أن تكتسب أیة صفة شـرعیة ، ولو صدقت 

علیھا جمیع الدول ما دام الشعب المصري ھو صاحب الشأن وحده لا یقبلھا ، 

م مفاوضة اللجنة أو بالأخرى تمسـكھا برفض الحمایة أمر فتمسك الأمة بعد

مشروع فضلا عن أن المصریین لا یملكون اتباع سبیل آخر لأن كل مساومة 
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للتنازل عن الاستقلال أو لنقل السیادة المصریة إلـى دولة أجنبیة لا قیمة لھا من 

مجرد من أي الوجھة الطبیعیة ولا القانونیـة وتكـون كـل مفاوضة في ھذا الشأن 

  .صیغة شرعیة ولا تلزم الأمة شیئا 

ونتیجة لتأزم الموقف اضطرت الحكومة البریطانیـة إلـى إطـلاق سراح سعد 

زغلول وزملائھ ومع ذلك استمرت المقاومة المصریـة التـیھزت أقدام الاحتلال 

.  

  :نضال الوفد في أوروبا وأمریكا * 
سیة ویدور حولـھا الصراع بین بینما كانت أرض مصر تضطرب بالقلاقل السیا

القوى الوطنیة التي یمثلھا الوفد واللجنة المركزیـة ، وبیـن القوى المعادیة من 

الإنجلیز و الخائنین ، كان الوفد في أوروبـا یخـوض غمار معركة مریرة ضد 

الحمایة، فعلى أثر قرار الإفراج عن سعد زغلـول باشا ورفاقھ ، والسماح 

. سفر إلى باریس ، سارع الوفـد بالقاھرة إلى تنظیم نفسھلأعضاء الوفد بال

وكانت . وكانت إنجلترا قد أعدت للأمـر عدتـھ بحیـث تلحق بالوفد ھزیمة منكرة

اعتراف ولسن بالحمایة التي أعلنتھا حكومة جلالة : أول ضربة تلقاھا الوفد ھي 

عمل ، ورأى سعد زغلول أن ال ١٩١٤دیسمبر  ١٨الملك علـى مـصـر فـي 

فیباریس لا یجـدي ، وأنتركیز العمل في مصر أجدى وألزم ، ومن ثم یسمح لھ 

  :بعـرض أقوالـھعلیھ ، واستند في أحقیة مطالبھ إلى الأسس الآتیة 

إذا كان الاشتراك في الحرب ھو الشرط الذي یبیح للأمم رفع صوتھا في : أولا 

إلا أنـھـا فـي الواقع  المؤتمر فإن ھذا الشرط ینطبق على مصر انطباقا تاما ،

یقتضي إلغاء : ثانیا .أغسطس أنھا في حالة حرب على ألمانیا ١٥أعلنت في 

تغییر في حالة مصر  –السیادة التركیة ـ وھو الأمر الذي نشأ عن الحرب 

، وھذا التغییر لا یمكن إدخالھ إلا بقرار  ١٨٤٠السیاسیة التي قررتھا معاھدة 
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ر السیاسـي ولا یصح إجراء ھذا التغییر في من مؤتمر الصلح یحدد مصیر مص

  .غیبة المصریین 

سمع المؤتمر لصوت المقاطعات التي فصلت عـن تركیـا بسـبب الحرب : ثالثا 

وبسبب تطبیق مبادئ القومیة علیھا ، فیكون من حـق مـصـر أن یسمع صوتھا ، 

ریعا ، على أن الضربة الكبرى التي أعدھا الإنجلیز للوفد لم تلبث أن ھوت س

ففي ذلك الحین كانت معاھدة الصلح تجـھز لتسلیمھا للمندوبین الألمان وفیھا 

 -١٤٧المواد مـن ( المواد التي تحتم على ألمانیا الاعتراف بالحمایـة البریطانیة 

وتتضمـن بإیجـاز الاعـتـراف بالحمایة البریطانیة و التنازل عن ) ١٥٤

على نقل السلطات المخولة لتركیا الامتیازات في القطر المصري ، وتوافق 

  . م عـن حریـة المرور بقناة السویس إلى إنجلترا١٨٨٨بموجب اتفاقیـة 

وھكذا قبل أن تمضي ثلاثة أسابیع كاملة على وصـول الوفـد إلـى باریس لعرض 

قضیة مصر على مؤتمر الصلح، كانت آمالھ قد انھارتوكسبت إنجلترا اعترافا 

  .دولیا حمایتھا على مصر

وعلى أثر اندلاع المظاھرات بعد فشل الوفد المصري فـي بـاریس اضطر 

الإنجلیز إلى استدعاء وفد مصر للتفاوض في لنـدن وقبـل سـعد زغلول فكرة 

سافر سعد زغلول إلى لندن ومعھ بقیة  ١٩٢٠یونیة  ٥التفاوض مع إنجلترا، في 

التي تناولھا الفریقان أعضاء الوفد وقد كان من الطبیعي أن تكـون أولـى المسائل 

  :من حیث الأھمیة

  :مسـألة الاحتـلال * 
  :وقد دار البحث في معالجة ھذه المسألة حول نقطتین

وفكرة التحـالف فـي منشأھا . المسألة العسكریة: التحالف ،والثانیة : الأولى 

فقد جرت على لسان سعد زغلول عندما قابل السیر ریجنالد . فكرة مصریة بحتة



                                                                                                                                              

١٢٨              

-١٢٨- 
 

  

 تاریخ مصر الحدیث
م لیوقف اعتراض الإنجلــیز على الاستقلال و ١٩١٨نوفمبر  ١٣ ونجت في

ثـم تـفـاوض الوفـد فـي المسـألة العسكریة وانتھي إلى أن . الجلاء عن مصر

فبینما یختص . حالـة الحرب وحالة السلم: الأمر فیھا لا یخرج عن إحدى حـالتین

یطانیا فیھ بزمـن الحـرب رأى الوفـد بـأن تتضمن المعاھدة نصا تتعھد بر

بمساعدة مصر في الدفـاع عـن سلامة أراضیھا من أي اعتداء خارجي، أما فیما 

یتعلق بزمن السلم فقـد قرر الوفد أنھ یجب ، ینتھي الاحتلال العسكري ، على أن 

اللورد ملنر لـم یقبل ھذا وأبدى اعتراضھ على خروج القوات البریطانیة من 

وب المحافظة علیھا مما كان یقتضي مصر متعلـلا بمسألة المواصلات ووج

وقد عرض سعد زغلول أن تكـون القـوة . وجوب قـوة عسكریة من أجلھا

ولـھذا تفـاوض الوفـد فـي . مصریـة وضباطھا من الإنجلیز فكرر ملنر الرفض

ً في النھایة من التسلیم بوجـود قـوة عسكریة بریطانیة  المسألة ولم یجد مفرا

ً بالسیادة المصریة ـ كما یقول بالرغم من أن وجود تلك  القـوة یتضمـن مساسـا

عدلي باشا على أن الوفد لم یلبث أن أخـذ یوجـھ جھوده إلى تحدید صلة ھذه 

القوة العسكریة وتم الاتفـاق أن تكـون قـوة یقصد بھا قضاء غرض خارجي وأن 

المحافظة على النظام الداخلـي مـن شأن المصریین أنفسھم ، على أن ملنر 

  :علي الضفة الشرقیة للقناة لسببین : اعترض أن تكون تلك القوة

أن وجود قوات بریطانیة في منطقة القنـاة المحـایدة قـد یلقـي المشاكل : الأول 

ولھذا رفض ملنر . بینھا وبین الدول الأخرى التي لھا مصلحـة فـي تلـك الترعـة 

  .أن تكون القنطرة ھو المكان المخصص لتك القوات 
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  التمثیل الخارجي و وعلاقات مصر الخارجیة*

رأى اللورد ملنر أن تسیطر بریطانیا سیطرة تامـة علـى علاقـات مصر 

السیاسیة أما مصالح مصر التجاریة وسواھا فقد رأى أن یتركھا بیـد المصریین 

وعلى ذلك اقترح على أن تقتصر صفةالممثلین المصریین على الصفة القنصلیة 

على أن الوفد رفض ھذه المنطقة ولكن اللورد ملنر اقتنع في . یةفقط لا للسیاس

النھایة بوجھة النظر المصریة أن التمثیل السیاسـي لبلد ھو مظھر من مظاھر 

  . الاستقلال لتحقیق السیادة

  :الامتیازات الأجنبیة 

كانتا خطة اللورد ملنر أن یتخذ من ھذه المسألة سلما للسیطرة علـى الإدارة 

الداخلیة ، وأن ملنر بین للوفد المصـري أن مشـروعھ یقوم على تنازل  المصریة

الدولة عنھا لإنجلترا بعد تعدیلھا ، ومن ثم فقد رتب علـىھو ھذا أن تعترف مصر 

لإنجلترا بحقوق واسعة لصیانة المصالح الأجنبیـة ، ومن شأنھا أن تذھب 

علیھا اللورد ملنر اسم بالاستقلال الداخلي لمصر ، وھذه الحقوق ھـي مـا أطلق 

للدولة صاحبة الامتیازات لتقبـل التنازل عن امتیازاتھا لإنجلترا ، " ضمانات" 

وھذه الضمانات كانت تقوم علـى تعییـن مستشارین بریطانیین في الحكومة 

المصریة أحدھما مالي والآخر قضائي وقد رأي ملنر أن تعیین ھذین 

ح فیتولى أحدھما ضمان اقتدار مصر المستشارین یكفل ضمـان ھـذه المصـال

على سداد دیونـھا ، ویتولـى الآخـر مراقبة تنفیذ القوانین التي لھا مساس 

ً أن یخول للمعتمد البریطاني حق  ً ثالثا بالأجانب ، وزاد ملنر علـى ذلـك ضمانا

التدخل لمنـع تطبیـق أي قانون مصري على الأجانب یستدعي الآن موافقة الدول 

أمـا التعدیلات التي رأى ملنر إدخالھا على نظام الامتیـازات الأجنبیـة . الأجنبیـة

فـكـانت تقضي بإبطال المحاكم الأجنبیة لكي یتیسر تعدیل نظام المحاكم 
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المختلطـة وتوسیع اختصاصھا، وسریان التشریع الذي یفرض الضرائب على 

ا محـل الـدول جمیـع الأجانب في مصر ، ولقد قبل الوفد المصري حلول إنجلتر

صاحبة الامتیازات في حمایة الأجانب على أن الخلاف دب بیـن الفریقیـن حول 

اختصاصات المستشارین المالي و القضائي وحق المعتمد البریطـاني في منع 

تطبیق القوانین المصریة على الأجانب ، فبینما یختص المستشـار المالي ، كان 

لجنة صندوق الدین إلى التدخل الفعلي  الوفد یخشى أن یتعدى حدود اختصاصات

  .في كیفیة التصرف في میزانیة البلاد مما یمكن أن تكون لھ عواقب سیئة 

  :الموظفون البریطانیون وغیرھم من الأجـانب فـي خدمـةالحكومة المصریة *
وقد اقترح الجانب المصري على ملنر أن تترك الحكومة المصریـة المختصة  

من تبقیھ ، وفي إخراج مـن تخرجـھ مـن خدمتھا من وشأنھا في استیفاء 

الموظفین البریطانیین وغیرھم من الأجانب ، ولھذا اعتصمـوا بھذا المبدأ وھو 

أنھ لا یجوز تعیین بریطاني أو أجنبي آخر فـي وظیفـة یمكن أن یعین فیھا رجل 

  .كفء لھا في قومھم ، وقد سلم ملــنـر بصـواب حجة الجانب المصري 

  :ودان السـ
ً ، فقـد كان من رأي  أما عن موقف الوفد في مسألة السودان ، فكان موقفا خاصـا

سعد زغلول أن یترك السودان لاتفاق خاص ، بعـد أن تتـم تسویة مسألة مصر ، 

وكان تبریره لھذا الرأي أن مصر تســــــتطیع وھـي قویة الحصول على حقوقھا 

أمـر السودان لموضوع اتفاق خاص ، فلا كاملة في السـودان ، وأنـھ إذا تـرك 

یكون في ذلك تنازل عن مصر عـنأي حق لھا فیھ ، وقد قرر الوفد الموافقة على 

  . ھذه النظریة بالإجماع 
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  :مسـألة العـرش  
كانت مسألةالعرش من بیـن القضایـا التـي نوقشـت فـي ھـذه المفاوضات ، وأن  

ن الجمھوریـة، وقد علق ملنر على ھذا سعدزغلول قد طلب بخلع السلطان وإعلا

لا نرید أن ندخل في النظام الدستوري ، وأنھ لامانع من استكمال المعاھدة على 

  .ھذا

وعلى كل حال فبعد أن انتھى الوفد ولجنة ملنر مـن تبـادل الآراء بخصوص 

م على أن یقدم كل ١٩٢٠یولیة  ٥القضایا التي تعرضتا لھا ، واتفق الطرفان في 

ا مشروعا یتضمن ما فھمھ من المحادثات ، وقـدم اللورد ملنر مشروعا منھم

بریطانیا فكان یشتمل على ضمان بریطاني بسـلامة مصر واستقلالھا ، ولكن 

یجبرھا على التعھد بعدم عقد أي معــاھدة مـع دولة أخرى دون موافقة بریطانیا 

المصریة وحق  ، وعلى إعطاء بریطانیا حق إبقاء قـوة عسكریة في الأراضي

استعمال الموانـي و المطـارات ویجبر مصر على تعیین مستشار مالي تكون لھ 

جمیع اختصاصات صندوق الدین ، ویفرض على مصر أن تعھد إلى بریطانیا 

بـالتدخل لـدى الـدول الأجنبیة في شأن الامتیازات الأجنبیة وأن تعین موظفا 

ات ما یسمح لھ من التأكد من حسن بریطانیا فـي وزارة الحقانیة لھ من السلط

إدارة القوانیـن المتعلقة بالأجانب وبریطانیا ھي التي تمثل مصر لدى الدول 

التـي لیـس لمصر فیھا ممثلا خاصا ، ولھا في مصر صفة استثنائیة تسمح 

إنھا الحمایة بنصھا وروحـھا ، وإن . لممثلـھا بالتقدم على جمیع الممثلین الآخرین

  .جدید كانت في ثوب 

وأما مشروع الوفد فكان ینص علـى إنـھاء الحمایـة والاحتـلال العسكري 

البریطاني واسترداد مصر بكامل سیادتھا الداخلیة و الخارجیـة كدولة ملكیة لھا 

نظام دستوري ، وعلى أن تعترف بریطانیا باستقلال البلاد ، وأن تسحب قوتھا 
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ثـموضعت لجنة ملنر مشروعا . نمن مصر بعد مدة معینة یتفق علیھا الطرفـا

ثانیا عدلت فیھ بعـض العبـارات الخاصـة بالمشروع الأول ، دون إدخال تغییر 

أساسي جوھري ، فعمدت على إخراج السودان من المناقشة ، وأصرت على 

م كمسألة مقررة لا رجوع ١٨٩٩ینایر  ١٩ضرورة بقاء وضعیتھ طبقا لاتفاقیـة 

لاحتفاظ بوحدة الصف ، وعدم اتخاذ قرار نھائي فیھا ، وحاول سـعد زغلـول ا

دون الرجوع لأبناء البلاد ، وعرض المشروع إلى الأمة ذكرا أنھ یشتمل على 

مزایا لا یستھان بھا ولم یذكر سعد زغلول رأیھ في المشروع صراحة للأمة ، 

وقــام أعضـاء الوفد بتجنید وتأیید المشروع في مصر ، ولقد وقف الحزب 

ـى مبادئھ ورفض قبول ھذه القواعد أساسـا لاتفـاق مـع بریطانیـا الوطني عل

وقـرر الاستمرار في الجھاد الوطني ، وإلقاء التبعیة على كل مـن یـعمـل علـى 

تحقیق ھذا المشروع ، وكذلك فعل فقھاء القانون في مصر ، واضطر ھـذا 

ن ھـذه الموقف رجال الوفد إلى أن یقدموا تحفظاتھم على المشروع رغم أ

وقرر اللورد ملنر قطع المفاوضات مع الوفـد .التحفظات لم تكن جوھریة

المصـري معلنـا أن الوقت غیر ملائم لمناقشة التحفظات ، وأنھ إذا ما تقرر عقد 

معاھدة بیـن بریطانیا ومصر فإنھا لن تكن إلا بعد مفاوضات رسمیة بین 

الرسمیة للوفـد ، علاوة  أي أنھ لا یعترف بالصفة. حكومتي لنـدن و القاھرة

 ً علـى أن الوقت كان غیر مناسب ، وحاول سـعد زغلـول إبقـاء البـاب مفتوحـا

لمفاوضات جدیدة ، وأعلن أنھ لن یدخل المفاوضات الرسمیة على أسـاس ھذا 

وقدم اللورد .المشروع إلا إذا وافقت بریطانیا على التحفظات التي أبدتھا الأمة

ووضع فیھ القواعـد السیاسیة التي صارت  ١٩٢٠مبر دیس ٩ملنر تقریره في 

م ، وأوصى بالعدول عن السیاسة ١٩٣٦علیھا بریطانیا في مصـر حـتـى سـنة 

القدیمة ، أي سیاسة الحمایة ، نتیجة لھیاج الرأي العام المصري علیھا، واقترح 
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عقد معاھدة یرضاھا الفریقان توفـق بین أماني مصر ومصالح بریطانیا 

الأجانب ، وأوصى بأن تحصـل بریطانیا على ضمانات لإبقاء قوات  ومصالح

عسكریة في مصر ، ولكي تتمكن بذلـك من حمایة مواصلتھا الإمبراطوریة ، 

كما أوصى بأنھ تكون لبریطانیا رقابة على التشریع والإدارة الخاصة بالأجانب 

تعترف  ومصالحھم وأن تـترك بریطانیـا شئون مصر الداخلیة للمصریین بأن

ً بھذه القیود وشروطھا ، ذلك علاوة على استبعاد  بریطانیا باستقلال مصر مقیـدا

السودان نھائیا من ھـذه النسویة ، وإبقاء الحالة فیھ على ما كانت علیھ منـذ 

  . م١٨٩٩الاتفاقیـة الثنائیـة 

  الصدام بین سعد وعدلي وانشقاق الوفد
في لندن رأت الحكومـة البریطانیة إزاء فشل مفاوضات ملنر مع الوفد المصري 

إذا أن تجرب المفاوضة رأسا مع الحكومة المصریـة برئاسـة عدلي یكن على 

 ١٩أساس توصیات لجنة ملنر التـي قدمـت إلـى الحكومـة البریطانیة فـي 

م و التـي دارت علـى أساسـھا المفاوضات مع الوفد المصري ، ١٩٢٠أغسطس 

ي یكن بتألیف ھیئة وزاریة جدیدة تقوم باتخاذ فعھد السلطان فؤاد إلى عدل

الوسائل السیاسیة التي تقتضیھا الظـروف الحاضرة ، وقبل عدلي یكن ھذه 

أن الوزارة ستجعل نصب " المھمة ، وجاء في خطـاب عدلـي إلـى السلطان 

عینیھا في المھمة السیاسیة لتحدیـدالعلاقات الجدیدة بین إنجلترا ومع الوصول 

لا یجعل محلا للشـك في استقلال مصر ، واستدعوا الوفد المصري  إلى اتفاق

الذي یرأسھ سعد زغلول إلى الاشتراك في العمل لتحقیق ھذا الغرض ، وسیكون 

للأمة القول الفصل فـي ھذا الاتفاق ، وقد دفع الصدام بین سعد زغلول وعدلي 

للاشتراك مع  یكن بسـبب عـدم الاتفاق على الشروط التي تقدم بھا سعد زغلول

الوزارة فـي المفاوضات ، وھي الشروط التي كان سعد زغلول قد قدمھا إلـى 
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عـدلـي باشا قبل مجیئھ إلى مصر ، وعقب أن تسلم بیان الوزارة ، وكـانت ھـذه 

  :الشروط تتضمن الآتي 

أن تكون الغایة من المفاوضات إلغاء الحمایة بوجھ عام، أي فیمـا یختص : أولا 

إلغاء الحمایة : ر بالدول جمیعا لا علاقاتھا مع الدولة الإنجلیزیة فقـطبعلاقة مص

ووردت فـي معاھدة فرنساي  ١٩١٤دیسمبر  ١٨التي صنعت على مصر في 

  . وما تلاھا من معاھدات الصلح 

الحصول على الاعتراف بالاستقلال الدولي التام الداخلي و الخارجي مع : ثانیا 

  .دمھا الوفد للجنة ملنر ملاحظة إرادة الأمة التي ق

إلغاء الأحكام العرفیة و المراقبة على الصحافـة قبـل البـدء فـي : ثالثا 

  .المفاوضات 

أن تكون للوفد أغلبیة المفاوضین ، وأن تكون لـھ الریاسـة وأن یصدر : رابعا 

بتحدید مأموریة المفاوضین على ھذا الوجھ وھذه الكیفیة مرسـوم سلطاني یبین 

  . ذه المأموریة ویحدد ھ

. وظھر جلیا أن سعد لا یقبل أن یكون مرؤوسا بعد أن كان رئیسـا لممثلي الأمة

ً في ذلك إلى  وتمسك عدلي بأن تكون لھ الرئاسة ما دام رئیسا للحكومـةمستندا

التقالید السیاسیة التي لا تسمح بدخول رئیس حكومة في ھیئة سیاسیة للمفاوضة 

اختلاف الـرأي بین ممثلي الأمة وبین رئیس  فظھر. ولا یكون رئیسا لھا 

الحكومة ، وظھر قصر نظر كل مـن سـعد وعدلي ، وكان الأجدى لرئیس 

الحكومة ورئیس الوفد أن یطالبـا بـالجلاء بدلا من أن یتخاصما على تشكیل وفد 

وصممت الوزارة على الدخول في المفاوضة بدون الوفد ، وأثار .المفاوضات 

الذي أخذ في مناوأة الحكومة ، وفي شن حملة علیھا ، ذكـر ذلك سعد زغلول 

أنھا لیست دستوریة ولا تستند إلى تفویض من الأمة ، بـل معینـة مـن السلطان 
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أي بمعنى آخر من المندوب السامي البریطاني ، فرئیس الوزراء لیس إلا موظفا 

السامي ،  من موظفي الحكومة البریطانیة ، یسقط ویرتفع بإشارة من المندوب

ولا یمكنھ أن یكون حرا في مباحثاتھ مع البریطانیین ورأیسعد في ھذه العملیة أن 

  .جورج الخامس ســـــتفاوض مـع جـورج الخامس

واجتمعت ھیئة الوفد وظھر فیھا انقسام جدیـد داخلـي بعـد ھـذا الانقسام الواضح 

شتراك في المفاوضة ذلك أن أغلبیة الأعضاء رأت عدم الا. بین الوفد و الحكومة

،سرضون فیھ على عدم اكتراثھ برأي الأغلبیة، وشرحوا فیـھ أن المسـألة لیسـت 

مسألة شخصیة ، بل قضیة وطنیة، وأنھ إعلان عدم الثقة بالوزارة لا یخدم 

المفاوضات ، وكان ھذا التطوع الكبیر في صفوف الوفد سببا في خـروجقیادات 

ورغم أن الأغلبیة ھي التـي خرجت على . ان ثانویة وإن كانت ھامة إلى المید

سعد وعلى تمسكھ برئاسة وفد المفاوضات إلا أنھ تمكن اجتذاب الغالبیة العظمى 

من أبناء الأمة حولھ، وبدأت المظاھرات تسیر فـي الشوارع من جدید ، ولكنھا 

لم تكن تھدف سلطات الاحتلال البریطانیة ھـذه المرة بل كانت تھدف المنشقین ، 

وحدثت اشتباكات بین الأھـالي ورجـال الشرطة وجرح فیھا بعض الأھالي ، 

وفي ھذه الجو تمكن عدلي یكن مـن السیطرة على الموقف برجال الأمن و 

النظام ، وتمكن من الناحیة الثانیـة من إقناع السلطات البریطانیة بانھاء الرقابة 

ومـع انتـھاء الرقابـة . كعلى الصحـف ، وحـاول أن یرفع الأحكام العسكریة كذل

زادت المـھاتراتالصحفیة ، تدھور الموقف في غیر صالح القضیة الوطنیة ، 

وكـان مـن الطبیعي أن تشتد بریطانیا في شروطھا، ما دامت الحركـة الوطنیـة 

  .قـد انشقت على نفسھا 

وتشكل الوفد الرسمي للمفاوضات برئاسـة عدلـي یكـن وبـدأت المفاوضات في 

ً لمعاھدة یتضمن ١٩٢١ن بین عدلـي وكــرزون لند م وقدمـت بریطانیـا مشروعا



                                                                                                                                              

١٣٦              

-١٣٦- 
 

  

 تاریخ مصر الحدیث
ضرورة بقاء القوات البریطانیة في أي مكان في مصر ، وبدون أي تحدید لمدة 

بقائھا ، وضرورة وضـع شـنون مصـر الخارجیة تحت مراقبة المندوب السامي 

ً البریطاني ، ھـذا خـلاف فصـل شئون السودان عن مصر فصلا ت واضطر . اما

عدلي أمام ھذا المشـروع أن یغادر لندن قاطعا المفاوضات ورافضا التساھل، 

وقـدم استقالتھ مـن رئاسة الحكومة ، ودعا سعد زغلول إلى مواصلة الجھاد وبدأ 

في تجمیـع الرأي العام من جدید ، ولكن السلطات البریطانیة اتخذت ذلك ذریعة 

تج على كبت الحریات ، وحینما قامت لإنذارھثم لاعتقالھ ، بعد أن اح

المظاھرات مؤیدة لسعد قامت بریطانیا بنفیھ مع بعض أعضاء الوفد إلى جزر 

سیشـل وظلوا منفیین فیھا إلى ما بعد أن غادروھا سعد زغلول إلى منفى آخر 

  .فـیجبل طارق 

ورغم اعتقال أعضاء الوفد كانت ھناك الصفوف التالیة تظھر لتولي القیادة ، 

نتشرت حوادث الاغتیال ، وأصبح على بریطانیا أن تأخذ خطوة إلى الأمام ، وا

وبنفسھا ، ما دامت مصر قد قررت عدم الحركة ، وما دامـت المصالح 

  .الاقتصادیة قد أصبحت مھددة

وكانت أزمة الوزارة بعد استقالة عدلي یكن أكبر مشجع لكي یفرض ثروت 

كرزون وإلغـاء الحمایة  شروطھ لتولي الحكم فاشترط رفض مشــروع

والاعتراف باستقلال مصر وإعادة وزارة الخارجیـة المصریـة ، وإنشاء برلمان 

من مجلسین ، وإطلاق ید الحكومة في كل أعمالھا ، ومنـع المستشار المالي 

البریطاني من حضور اجتماع مجلس الوزراء واحتفـاظ المستشارین الآخرین 

ً ، وطلب رفـع الأحكـام العرفیـة والإفراج عن المعتقلین وإرجاع  برأیھم استشاریا

المنفیین والدخول في مفاوضات جدیدة بعد تشكیل البرلمان لإعطاء بریطانیا 

الضمانات التي لا تتنافى مـع اسـتقلال البلاد ، كانت ھذه الشروط ضربة صائبة 
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بتھا أشعرت بریطانیا بأنھا لن تجد بعد ذلك في مصر من یتولى الوزارة وفق رغ

، ورغم أن الوفد قد ھـاجم ھذه الشروط ، وأن ھذه المرة على مطالب الحزب 

الوطني الخاصة بالجلاء إلا أن كل من السلطات البریطانیة في القاھرة وحكومة 

لندن نفسھا شـعرت بضرورة إدخال تعدیل ضروري على الموقف ، ووجدت أن 

وكـان ھـذا . رتھاشروط ثـروت ھي أقل ما یمكن إعطاؤه لمصر وھي في ثو

ً لخروج القضیة المصریة من وزارة المستعمرات البریطانیـة إلـى وزارة  أساسـا

م وكان السبب ١٩٢٢فبرایر  ٢٨الخارجیة كما كان أساسا لإعلان تصریح 

  . الأساسي في ھذا التصریح التھدید بمقاطعة التجارة البریطانیة في مصر

  :م ١٩٢٢فبرایر  ٢٨تصریح 
أمر فقد أسفرت اتصالات اللمبي بحكومتھ عن نزول الحكومة ومھما یكن من 

البریطانیة على رأیھ بعد أن لوح بالاستقالة وذلك بعد أن أدخلـت تعدیلات طفیفة 

على اقتراحھ أھمھا جعل الأمر في البرلمان شـركة بیـن الملك وشعبھ ، ولم یكن 

ي احتضان كذلك في أصل المشروع وذلك تمشیا مع السیاسـة البریطانیة ف

  .العرش وبسبب الرغبة في إیجاد قوة توازن قـوة البرلمان 

ولقد تضمن المشروع المعدل وثیقتین ھامتین إحداھما عبـارة عـن تصریح 

بإنھاء الحمایة على مصر مع تحفظات أربعة والآخر كتاب مفصـل موجھ إلى 

ھا إزالة السلطان یتضمن إحدى عشر فقرة تستھدف ـ الفقرات الأربـع الأولى من

وتتناول الخامسة الدفاع عن  ١٩٢١من دیسمبر  ٣سوء التفاھم فیما یتعلق بتبلیغ 

المواد التي وردت في موضوع كیرزون بشأن المستشارین الإنجلیز في وزارتي 

على أنھ یجدر بنـا ونحن بصدد الحدیث عن الفقرتین الخامسة . المالیة و الحقانیة

نشیر إلى أن الفترة التي أعقبت صدور تصریح و السادسة السابقتي الذكـر ـ أن 

م لـمتكن سوى سلسلة متعاقبة من التدخل في أخص الشئون ١٩٢٢فبرایر  ٢٨
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الداخلیـة لمصـر ومحاولات متكررة للحیلولة دون تمتع مصر بحقوقھا الكاملة 

في حكومـةأھلیة على عكس ما نصت علیھ ھاتین الفقرتین وحتى بعد إبرام 

أما فیما یتعلق بالفترة السابقة فتسوغ التدابیر الاستثنائیة التـي  م ،١٩٣٦معـاھدة 

اتخذت ضد سعد زغلول بأن الغرض منھا لم یعد وضع حد للتھیج صــار قد 

یكون لتوجیھ إلى أھواء العامة نتائج تذھب بثمـرة الجـھود القومیـة المصریة ، 

ي استمثل علیھا برنامج وتتضمن الفقرتان التاسعة و العاشـرة علـى المبـادئ التـ

ثروت فتذكر أولھما لیس ما یمنع منـذ الآن إعـادة منصب وزیر الخارجیة و 

وتذكر الثانیة إنشاء برلمان . العمل لتحقیق التمثیل السیاسي و القنصلي لمصر 

یتمتع بحـق الإشـراف و الرقابـة علـى السیاسة والإدارة في حكومة مسئولة على 

جع الأثـر فیھ إلى عظمائكم وإلى الشعب المصري، أما الطریقة الدستوریة یر

الأمور الأخرى التي دارت في مشروع كیرزون والتي لم یتفق علیھا مع ثروت 

فقد تركـت المناقشـات تجري فیما بعد ، وھي التي أطلق علیھا التحفظات 

 ٢٨الأربعـة ، وتضمنتـھا الوثیقة الثانیة التي صارت تعرف باسم تصریح 

  .م١٩٢٢فبرایر 

فبرایر من جانب واحد وبذلك انتھت الحمایـة  ٢٨ھكذا صار تصریح  

البریطانیة على مصر وأصبحت مصر مستقلة ذات سیادة ووعدت إنجلـترابإلغاء 

  :الأحكام العرفیة وأما التحفظات فھي 

  .ـ تأمین المواصلات البریطانیة في مصر  ١ 

  .ـ الدفاع عن مصر ضد كل اعتداء أجنبي ٢

  .حمایة المصالح الأجنبیة في مصر وحمایة الأقلیات  - ٣

  .ـ السودان  ٤
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أبلغ اللورد اللمبي ھذا التصریح للسلطان وكان وثیقة ھامة صـدرت من جانب 

واحد أي دون التزام یقدمھ الجـانب المصـري ، وكـان ھـذا التصریح نقطة 

خاص،  تحول خطیرة في تاریخ مصر فـي المحیـط السیاسـي و الدولي بنوع

وأما من ناحیة مصر فقد فتح المجال أمام المصرییـن لإدارة شئونھم بأنفسھم 

داخلیا بإنشاء نظام نیابي ، وخارجیا حیث أصبـح لھم تمثیل سیاسي والدخول في 

  .مفاوضات مع إنجلترا للتفـاھم فـي أمـر التحفظات إن لم یصلوا إلى إلغائھا 

إلغاء الحمایة لیس من شـأنـھ حدوث تغییر أما بالنسبة للدول الأخرى فقد أكد أن 

في الحالة الحاصرة فھي ستتمسك دائما باعتبــار العلاقـات الخاصة بیننا وبین 

مصر تلك العلاقات التي اعترفت بھا الدول منـذ زمـن بعید مصلحة بریطانیا 

أساسیة ، قد تحددت ھذه العلاقات الخصوصیة فـي التصریح الذي اعترف فیھ 

ھا دولة مستقلة ذات سیادة ، وقـد وصفتھا حكومة جلالة الملك في ھذا لمصر بأن

التصریح بصفات ذات ارتباط حیـوي بحقوق الإمبراطوریة ومصالحھا وھي لا 

تسمح لأیــة دولـة بـالبحث و المناقشة فیھا ، وبناء على ھذه القاعدة تعد حكومـة 

شئون مصر عملا غیر جـلالـة الملـك كـل محاولة من دولة أخرى التدخل في 

ودي ، وتعد كل اعتداء یوجھ إلى الأراضي المصریة عملا یجب أن تمنعھ 

  .جمیع الوســـائل التي في وسعھا

ولقد تجاوز ھذا التصریح حدود المصالح البریطانیـة الخاصـة إلـى الانتقاص من 

سیادة مصر بالرغم مما كلفتھ لھم الامتیازات الأجنبیة مـن حقوق فإن ھذه 

متیازات أو إن كانت بدورھا مما ینتقص من حق السیادةفإن حمایتھم ھي حق الا

لھم قبل الدولة التي یقیمون فیھا، شأنھم في ذلـك شأن رعایا الدولة أنفسھم ، ولم 

تفوض الدولة إنجلترا بحمایة رعایاھا فـي مصر وإن لم تعترض الدول على تلك 

ا في مصر بل ھي على العكس الحمایة ، لأنھا لا تؤثر على مصـالح رعایاھ
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تفترض وضعا ممتازا فـي داخـل البلاد مصدره حمایة الدولة المختلفة لھم بدلیل 

أن ھؤلاء الأجـانب ثـاروا على الإنجلیز بین آراء ھؤلاء أن یحلوا محلھم في 

امتیازاتھم على نحو ما فعلوا في السودان، وعلى ھذا فقد صار واضحا أنھم في 

ات الأھمیة لإنجلترا فإنھا سوف تقوم بالتدخل بینھا وبین الدول جمیـع المسـائل ذ

إن الاستقلال الذي منح لمصر " الأجنبیـة ، وعلى حد قول أرنولد تویني 

فبرایر یقل من الحقیقة عن الاستقلال الذي تتمتع بـھ  ٢٨بمقتضـي تصریح 

  " .أقطـار الدمینیون

ھر ، فكـان علـى المصریین أن كان ھدف إنجلترا إذا التمسك بالجوھر دون المظ

یواصلوا الكفاح و الجھاد متجنبین الأخطار الموجـودة مـن حیث انقسام الأمة 

  . ومحاولات السلطات البریطانیة توسیع ھوة الخلاف بیـن أبناء الأمة

  : نتائج ھامة نوجزھا فیمایلي ١٩٢٢فبرایر  ٢٨ولقد ترتب على تصریح 

متشددة و المعارضة لسـعد زغلـول داخل ھیئة ـ تھیئة الفرصة للعناصر غیر ال١

فبرایر  ٢٨الوفد للعمل المنفصل وعلى ذلك فلیس بمستغرب أن یســتتبع تصریح 

  .م تأسیس حزب الأحرار الدستوریین برناسـة عدلي یكن خصم سعد ١٩٢٢

الذي جـاء نتیجة )  ١٩٢٣دستور ( ـ ظھور القصر بسبب الدستور الجدید  ٢

إلى الخطوط الأمامیة كقوة معربة فـي الداخل وبذلك  ١٩٢٢فبرایر  ٢٨لتصریح 

تشتت جھود الوطنیین بین كفاحھم ضد القصرمنناحیـة،وبین كفاحھم ضد 

  .الإنجلیز من ناحیة أخرى

انتقل الوفد بحكم المعركة الدستوریة من كونھ ھیئـة موكلـھ مـن الشعب لأداء  -٣

الأصلـي من حیث شعبیتھ ، مھمة معینة إلى حزب سیاسي وإن احتفظ بجوھره 

محور التیارات  ١٩٥٢یولیـو  ٢٣وأصبح الوفد منذ ھذا الوقت حتى قیام ثورة 

  .الشعبیة للسیاسة المصریة 
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المتمثلـة فـي اعـتـرافالحكومة  ١٩١٩ولكن یمكن أن نعدد إیجابیات ثورة 

، إن الحمایة علاقة غیر مرضیـة ، ثم أعلنت  ١٩٢١البریطانیة في فبرایر 

م كما اعترفت بمصر دولـة مستقلة ذات ١٩٢٢فبرایر  ٢٨ائھا في تصریح إلغ

كمـا أنتجت الثورة أیضا . سیادة وإن كانت الثورة لن تنجح في إجلاء الاحتلال

تقریر النظام الدستوري لحكم مصر ، ھذا إلىجـــــــانب شیوع روح التضحیة و 

عب المصري الذي استلھموا ما الفداء و التمسك بالقیم الاجتماعیـة بیـن أبنـاء الش

حدث أثناء أحداث الثورة من تضحیـات بالروح و المال جاد بھا من شارك في 

  .الثورة

وكان المصریون یعلقون الآمال الكبیرة على نقاط الرئیس الأمریكـي ولسن 

وخاصة ما یتعلق منھا بحق الشعوب في تقریر مصیرھـا ، ولكـن الرئیس ولسن 

بتجاھلھ الاستماع لمطالب المصرییـن في مؤتمر الصلح خیب أمال المصریین 

م وازداد خیبة أمل ١٩١٩وباعترافھ بالحمایة البریطانیة على مصـر فـي أبریـل 

المصریین في التأیید الأمریكي بعد سـفر وفـدمصري إلى واشنطن خـلال شـتاء 

وعـادوا دون أن یحصلوا على التأیید المنشود وأدركوا أن  ١٩٢٠و  ١٩١٩

الرئیس ولسن والولایات المتحدة قد أداروا ظھورھم من أجل عدم إغضاب 

  .بریطانیا 

  :الدستور وحوادث السودان 

لقد شكلت وزارة ثروت لجنة لوضع الدستور وقــانون الانتخابـات مكونة من 

ً برئاسة حسین رشدي سمیت  وكانت تشتمل " لجنـة الثلاثیـن " ثلاثین عضوا

القانون والعلماء ورجــال الدیـن والمعتدلین من رجال على عدد كبیر من رجال 

السیاسة ، علاوة على عدد من الأعیـان وأصحـاب رؤوس الأموال ولم یشترك 

ولقد تمكنت ھذه اللجنة . في ھذه اللجنة الحـزب الوطنـي ولا الوفـد المصري 
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 من وضع دستور كان من بیـن خـیر الدساتیر الموجودة في ذلك الوقت ، ورغم

  .ولكننـا نلاحظ أن وزارة ثروت كانت تفتقر إلى سند شعبي . أنھ كان قـد فـرض

 ٢٨وھي الشروط التي صدرت طبقا لھا تصریـح : شروط لقبول الوزارة 

فبرایر ، إلا أنھ تغاضي من جانبھ عن رأي الأغلبیة ، فقد اسـتنـد ثـروت على 

  .یھاجمـھ  رأي المنشقین ، في الوقت الذي كان فیھ الـرأي العـام

وزادت حوادث الاغتیال السیاسي في عھده مما جعل الحكومة البریطانیـة  

فتعسفت الوزارة مع المعارضـة وھـي الأغلبیة . تتدخل بالاحتجاج ضد مرتكبیھا 

، وأخذت في اضطھادھا، وفي إلغاء الاجتماعات السیاسیة لـذوي الاتجاھات 

لھا ، كمـا أمـرت بتعطیل بعض المعارضة لھا ، وإباحة اجتماعات الموالین 

الصحف ، وكان لاعتقال بعض أعضاء الوفد المصري فـیعھد وزارة ثروت 

كما أحرجھا تأسـیـس حـزبالأحرار الدستوریین من . أكبر الأثر في إحراجھا

وكان رجال ھذا . المنفصلین عن الوفد و المخالفین لسعد زغلـول في الآراء 

أیید المطلـق لرئیس الوفد ، أي بمعنى حدیث الحزب الأخیر یعارضون فكرة الت

ولكن الموقف اندفع بھم إلى اتخاذ العداء " عبـادة الشـخصیة " ، یرفضون فكـرة 

ً لحزبـھم فانفصلوا بذلك عن أغلبیة الأمة ، وقبل عدلي  إلى سعد زغلول عنوانا

رئاسة ھـذا الحـزب رغـم عداؤه للروح الحزبیة وبدأ ھذا الحزب في سیاسة 

  .تساھل مـع الإنجلــیز بدلا من التثبت بالمطالب الوطنیة ال

وھكذا نجد أن وزارة ثروت بدأت في وضع الدستور مھملة كل مـن آراء 

وتأسیس : الحزب الوطني و الوفد المصري فانفصلت بذلك عن الـرأي العـام 

حزب الأحرار الدستوریین في عھدھا ، واشتد الكبت مما أظھرھا بمظھر 

فكثرة . لى حقوق الأمة، كل ذلك وھي لا تنعم بتأیید بریطانیـا لھاالمعتدي ع
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 ٢٩حوادث الاغتیـال السیاسـي واضطـرت وزارة ثـروت إلـىالاستقالة في 

  .نوفمبر 

لم یكن فؤاد راضیا عن ثروت كرئیس للوزارة منذ الیوم الأول الـذیألف فیھ  

ً . وزارتھ ، وكان یفضل وزراء یعتبرھم موظفین في بلاطھ وكـان ثروت جادا

في وضع الدستور الذي أتمتھ اللجنة بالفعل وقدمتـھ لإصـدار مرسوم بھ ، فصمم 

فؤاد على التخلص من ثروت لأسباب شخصیة بحتـة، فثروت في نظر الملك 

وأتى الملك . أثوقراطي " واسع الحریة فوق اللزوم و الملك في اعتقاد ثـروت 

ـف علـى الدستور ولا على النص فیھ على بوزارة توفیق نسیم التي لم تكن تعط

وانتھزتبریطانیا ھذه الفرصة لكي تفرض نفسھا . أن الأمة ھي مصدر السلطات 

ولقد سلمت ھذه الوزارة وعلى .وتطلب حذف نصوص السـودانمن ھذا الدستور 

ثـم قدمـت استقالتھا بعد أرجعت بالبلاد إلى الوراء، ولقد . طول الخط للإنجلــز

وادث إلقـاء القنابل و الاغتیالات السیاسیة ، وأقفلت السلطات استمرت حـ

العسكریة بیـت الأمـة واعتقلت أعضاء جدد من الحزب الوطني ومن الوفـد 

المصـري وتـألفت وزارة إداریة برئاسة یحیى إبراھیم وبدون برنامج لإكمال 

م ١٩٢٣ أبریل ١٩ولقد صدر الدستور في . العملیـة التـي بدأھا توفیق نسیم 

وجاء مقرا بـأن مصـر دولة ذات سیادة حرة مستقلة، ملكھا لا یتجزأ ولا ینزل 

منھ عن شـيء ، نص على أن السلطات مصدرھا الأمـة ، وقـرر مبـدأ المساواة 

بیـن المصریین أمام القانون ومساواتھم في التمتع بحقوقھم المدنیة والسیاسیة 

الشخصیة وكفالـة حریـة العقیدة  ومساواتھم في الواجبات، نص على الحریة

وحریةالرأي وحریة الصحافة ، وحظر الرقابة علـى الصحـف ، ومنع تدخل 

الإدارة لإنذارھا أو تعطیلھا أو إلغائھا حظر نفي أي مصـري ، وحظر تسلیم 

وقرار حرمة المنازل وحرمة الملكیـة الفردیة ومبدأ استقلال . اللاجئین السیاسیین
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مجلس الشیوخ ومجلس : تكوین البرلمان من مجلسین ونص على . القضاء

النواب ، یؤلف الأول من أعضاء ینتخـب ثلاثـة أخماسھم ویعین الباقون ، 

والثاني من أعضاء منتخبـون ، ونـص علـى مسئولیة الوزراء أمام مجلس 

وكان للملك حق حل مجلس النواب .النواب ، وضرورة حصولھا على الثقة 

حل المجلـس الجدید لنفس الأمر ، وأصبح للملك أن یتولى ولكنھ لا یجوز لھ 

سـلطنة بواسـطة وزراؤه ، وتصدر القوانین بعد إقرار البرلمان لھا وتصدیق 

الملك علیھا ولم یكـن للملك حق تعطیل أي مشروع بقانون لمدة أطول من شھر 

وصدر في نفس الوقت قانون الانتخابات وظھر وكأن البلاد تسیر في طریق 

تحرر خاصة بعد أن رأت الحكومة البریطانیة الإفراج عـن سـعدزغلول وعن م

وعاد سعد زغلول إلى مصر فـي شـھر . المعتقلین الآخرین في مصر و الخارج

م واحتفلت بھ الأمة من أقصاھا إلى أقصاھا ، وأكدت ھذه ١٩٢٣سـبتمبر سـنة 

على أنھ أقوى الحفلات زعامـة سعد زغلول للأمة وتعلقھا بھ وإظھارھا لھ 

شـخصیة فـي واستعد سعد لعملیة توحید الصفوف ، ولكنھ سرعان ما بـدأ فـي 

وفي نفس الفترة عاد كثـیر من . مھاجمة معارضیھ وخصومھ المنشقین علیھ

زعماء الحزب الوطني إلى مصر واستعدت البلاد للانتخابات العامةونال الوفد 

واب وسقط فیھا أشھر خصوم سعد من مقـاعد مجلـس النـ٩٠في ھذه الانتخابات 

لقد سـقط رئیـس الوزراء نفسھ یحیى إبراھیم أمام مرشح . وأكبر المنشقین علیھ

ً ، خاصة وأن الحزب الوطني لم یفز منھ إلا أربعـة  ً كبیرا الوفد ، وكان اكتسـاحا

أعضـاء أمـا حـزب الأحرار الدستوریین فلم یفذ منھ إلا ستة وعرض الملك على 

ل تشكیل الوزارة بصفتھ زعیم الأغلبیة ، ولكنھ تردد بیـن قبـول سعد زغلـو

الـوزارة لنفسھ وبین إسنادھا لإحدى الشخصیات الكبیرة في الوفد، مما أثار 

علیـھ القصر ، وبدأ صفحھ نزاع طویلة ، واصل خلالھا القصر نظره إلى 
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ضع حـزبالوفد على أنھم حزب جمھوري ثم وافق سعد على تشكیل الوزارة وو

ً لحكومتـھ ، وبـدأ بـالافراج عن المعتقلیـن السیاسیین ،  ً وسیاسیا ً إنشائیا برنامجا

ولكن الأحداث لم تمھلھ طویلا لكي یصطدم مع القصر ، ذلـك أن سعد زغلول 

قد أصر على أن الأمة ھي مصدر السلطات ، وكان یعتقـد أنھ زعیم ممثل الأمة 

بذلـك إلـى الدستور فأثار بذلك علیھا ، فاستقلت وزارتھ بشئون الحكم مستندة 

حنق القصر ، ونجح سعد زغلول فـي إیقـاف الموظفین والمستشارین 

البریطانیین عند حدھم ، و الحد مـن نفوذھـم ، فأغضب ذلك دار المندوب 

السامي وھكذا أصبح على سعد أن یواجھ نفـوذ القصر ذو النزعة الأتوقراطیة ، 

انتھاز بریطانیا الفرصة للتدخل في شئون مصر في الوقت الذي یواجھ فیھ 

ً للمعارضة و المنشقین ، ولھذه الحفنة من  الداخلیة وكان علیھ أن یحسـب حـسـابا

الرجال الذین یدینـون بعبـادة الشخصیة ، والذین اضطروا إلى الانضمام تـارة 

عامـة إلـى القصـر ، وتـارة اضطروا إلى التساھل مع بریطانیا ، لكي یحاربوا ز

ً من المعارضة سواء داخـل  سـعد زغلـول للأمة، وكان سعد لا یقبل كثیرا

البرلمـان أو خارجھ ، وانتھز كثیرا من أعضاء الوفد فرصة التفاھم حول 

ولكن . الحكومة لكـي یعملوا على الإفادة لأنفسھم ومعارفھم ، فبدأت المحسوبیة

ري بمصر جاءت من مكان المسألة التي أطاحت بسعد وأخلت بالتوازن الدستو

آخر ، وكانت تتعلق بروح مصر ومورد مائھا وحارس حیاتھا جـاءت بشـأن 

وكان السودان قد تأثر بكثیر من العوامل التي أثرت على مصـر ، و . السودان

التي دفعت بھا إلى الثورة و الوقوف موقف الند للنـد مـع سـلطات الاحتلال 

العوامل الاقتصادیـة و المعنویـةالحربیة والنفسیة البریطانیة ، تأثر السودان بــــ

التي أثرت في مصر تأثر منـھ المثقفـون وأبنـاء الشعب وظھرت فیھ حركات 

أصیلة كانت في جملتھا تعمل علـى تخلیـص السودان من الاستعمار البریطاني 
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أولا وقبل كل شيء ، وإن اختلفت عـن بعضھا في ضرورة وحدتھا مع مصر ، 

ً ، أو الاحتفـاظ بروابط الأخوة بین أخوین ناضجین ومستقلینأو اتجا . ھـھا مـعـا

جمعیة الاتحاد التي نادت بضـرورة الاستقلال  ١٩٢٠وظھرت فیھ منـذ سـنة 

التـام لمصـر و السودان ، و التي أخذت في تھیئة الرأي العام للتحـرر مـن 

ل على عبد اللطیـف وقام فیھ بعض الضباط ومنھم البط. الاستعمار البریطاني

م بإعلان وحدة مصر و السودان وتحریر وادي النیل من الاستعمار ١٩٢٢سـنة 

البریطاني ، مما جعل بریطانیا تحاكمھ وتحكم علیھ بالسجن ، وبعد تـألیف 

وزارة سعد زغلول في القاھرة ازدادت الحركـة الوطنیـة ازدھـارا فـي السودان 

الاتحاد مع شمال الوادي وكانت بریطانیا وظھر شعور وطني ینادي بالوحدة و

تسیر على سیاسة تتلخص في فصل السودان عـن مصر وكانت قد وجھت سكة 

حدید السودان صوب البحر الأحمر عند بـور سودان بدلا من ربطھا مع مصر ، 

وكانت تھدف زیادة إنتاج القطـن فـي أرض الجزیرة بین النیلین الأزرق 

ك أرض السودان وموارده وقوتھ البشریة في خدمة والأبیض ،مستغلة فـي ذلـ

مصانع الغزل و النسـیج فـي بریطانیا ومنافسة بذلك منتجي الأقطان في شمال 

الوادي، وعملـت علـى إخراج السودان من القضیة المصریة والانفراد بحكمھ 

وفي الوقت الذي كانت فیھ مصر تقدم قوتھا ومیزانیتھا . دون استشارة مصر 

ً وتضعـھ ـا فـي خدمة حكومة عموم السودان ، وھي حكومة بریطانیة شكلا

 ً ولقد عمدت بریطانیا إلى تمثیل السـودان ، كمستعمرة بریطانیـة فـي .وجوھـرا

م مما أثار حنق الوطنیین في جنوب الوادي ١٩٢٤سنة " ومیلي " معرض 

 وشمالھ ، فاضطر سعد زغلول إلى الاحتجاج ، وحینما رأت بریطانیا صدى

التجاوب الوطني بین السودانیین و المصریین وتشكیل السـودان لوفـد وطني 

قرر المجيء إلى مصر لفضح نیات بریطانیا الاستعماریة قررت منع ھذا الوفد 
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من الخروج من السودان ، وثارت ضجة كبـیرة فـي برلمـان القاھرة ولكن 

قف بریطانیا بریطانیا لم تتراجعوتأزمت الأحوال في القاھرة نتیجة لمو

الاستعماري فـي مسألة السودان ، وكان موقف البرلمان المصـري والـوزارة 

المصریـة برئاسة سعد یساعد على شد ساعد الحركة التحریریة الوحدویة في 

فزادوا نشاط جمعیة اللواء الأبیض التي كان من أھدافھا مقاومـة . جنوب الوادي

ر وتحقیق وحدة وادي النیل ، ثـم بدأت الاستعمار البریطاني والانضمام إلى مص

المظاھرات في النزول إلى الشوارع وأخذت في الھتاف بحیاة مصـر 

وقضـت السلطات . وبالاستقلال التام لمصر و السودان وبالوحدة لـوادي النیـل 

البریطانیة على زعامة ھذه الحركة ، وحكمت علیھم بالسجن مـع الأشغال الشاقة 

ً ، وخرج طلبة المدرسة الحربیـة في الخرطوم في فازدادت الحركة اش تعالا

أغسطس عـاملین بنادقـھم وحرابھم وعلمھم الأخضر ،  ٩مظاھرة عسكریة یـوم 

مرددین ھتافات الجماھیر ، وكـادت أن تقـع معركة بینھم وبین قوات النظام 

حینما عادوا إلى المدرسـة ووجـدوا أن القوات البریطانیة قد استولت على 

خائرھم وفي نفس الیوم خرجت كتیبـة السكة الحدیدیة المرابطة في العقیرة في ذ

مظاھرة تـھتف بوحـدة مصـرو السودان ، فتصدت لھا قوات الجیش ، وسقط 

القتلى و الجرحى ، ولـم یكن في وسع أي حكومة مصریة أن تتراجع أمام ھذا 

سكریة ویحملون القمع ، خاصة وأنـھ أصاب أبنائھا وھم یرتدون كسوتھم الع

فقـد طلبت الحكومة المصریة من حاكم السودان بیانات تفصیلیـة عـن . أعلامـھم 

ھـذه الحوادث ، واحتجت في لندن ، وطـالبت بضـرورة وقـف المحاكمـات 

وبالمبادرة إلى تشكیل لجنة مصریة سـودانیة لفحـص الحالـة وتحدیـد 

أظھرت بریطانیا تصمیمـھا على  المسئولیات ، و العمل على حقن الدماء ، ولما

تأیید موقف الحاكم العام البریطاني ردد الوزارة المصریـة بأنـھا لا تعترف لھ 
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بالتصرف في الجیش المصـري دون رأیـھا ، إذ أن سـردار الجیش المصري ، 

أي أنھ موظف مصري ، علیھ أن یرجع إلـى حكومـة القاھرة في كل ما یتعلق 

أن الحكومـة البریطانیـة استغلت ھذه الأحداث الوطنیة لكي بوظیفتھ ، والمھم ھو 

تتھم سعد زغلـول وبرلمـان القـاھرة بالعمل على بث الفوضى والاضطراب في 

جنوب الوادي ، ولكي تعمل على إفساد المفاوضات بین سعد ومكدونالد رئیس 

وزراء بریطانیا والتي كان قد أصر فیھا على ضرورة سحب جمیع القوات 

ریطانیـة مـن الأراضـي ، وسحب المستشار المالي و المستشـار القضـائي الب

وزوال كـل سیطرة بریطانیة على الحكومة المصریة ، ولا سیما في العلاقات 

الخارجیة ، وعدول بریطانیا عن دعواھا لحمایة الأجانب والأقلیات في مصر 

زعزعـة  وفشـلت المفاوضات المصریة البریطانیة وتسبب ھذا الفشل في

وجاء تغییر وزارة لندن ووصول حـزب . مـوقـف الوزارة المصریة 

المحـافظین للحكم نذیرا بتجمیع عناصر الرجعیة والاستعمار ضد الحركة 

ولمیمر على ذلك وقت طویل ، حتى وقعت حادثة تدخلـت فیـھا . الوطنیة

ة الوطنیـة بریطانیـا، وبشكل یجبر سعد على الاستقالة ویعمل على تحطیم القضیـ

سردار الجیش المصري و الحاكم العام " السیرلي ستاك " وھي حادثة مقتل 

  .البریطاني للسودان 

اغتیل السردار في القاھرة ، وارتجت البلاد لھذا الاغتیال السیاسـي ، وثارت 

ثائرة بریطانیا في صحفھا وبرلمانـھا ، وحملـوا سـعد زغلـول ووزارتھ وكل 

ً عناصر الوطنیة مسئو ً كبیرا لیة ھذا الحادث ، وكان مقتل السـردار ضررا

لمصر ، واستغلتھ بریطانیا في الاعتداء على حقوق السیادة المصریة ، وفي 

فرض نفسھا على البلاد ، ففي مساء نفس الیـوم الـذي شیعت فیھ الجنازة ذھب 

 المندوب السامي البریطاني ، اللورد اللمبي ، إلـى رئاسة مجلس الوزراء في
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 ً مظاھرة عسكریة ، وقابل سعد في مكتبھ وقـدم لھ نص إنذارین وانصرف راجعا

، في الوقت الذي كان فیھ مجلس النـواب المصري قد أعلن استنكاره للجریمة ، 

وكانت صیغة . ووقف أعضاؤه ، نـواب الأمـة عشرة دقائق حداد على الجریمة 

واشتمل على طلب اعتذار الإنذاریـن البریطـانیین عنیفة وتھدف الانتقام ، 

رسمي مـن الحكومـة المصریة و البحث عن الجناة ومعاقبتھم أشد العقاب، 

وطلب منع وقمع كـل مظاھرة شعبیة أو سیاسیة ، وأن تدفع حكومة مصر 

ولكنھما اشتملا علاوة علـى . لحكومة بریطانیا مبلغ نصف ملیون جنیھ كغرامة

یش المصري من السودان وتحویـل ھـذه المطـالب الأربع على طلب سحب الج

الوحـدات السودانیة التابعة للجیش المصري إلى قوة سـودانیة ، تكـون خاضعـة 

وموالیة للحكومة السودانیة وحدھا ، وعلى إطلاق ید حكومة السودان فـیزیادة 

فـدان بدون قید ولا  ٣٠٠,٠٠٠مساحة الأراضي المزروعة في الجزیرة إلـى 

الحكومة المصریة عن كل معارضـة لرغبات الحكومة  شرط ، وعلى أن تعدل

البریطانیة في كل ما یتعلق بحمایة مصالح الأجانب فـي مصر ، وأن یعاد النظر 

في شروط خدمة الأجانب الذیـن لا یزالـون فـي خدمة الحكومة المصریة ، وفي 

 الشروط المالیة لتسـویة معاشـات مـن اعتزل الخدمة منھم ، وأن تبقى مصـر

منصبـي المستشـار المـالي و المستشار القضائي ، وتحترم نظام القسم الأوروبي 

ولقد وافقت .فـي وزارة الداخلیـة، وتستمع إلى ما قد یبدیھ مدیره من مشورة

الحكومة المصریة علـى المطـالب الأربعـة الأولـى ، واعتذرت عن الحادث ، 

لیون جنیھ ، وبمنع كل ووعدت بتعقب الجناة ومحاكمتھم ، وبدفع نصـف م

مظاھرة تھتف الإخلال بالنظـام العـام ، ولكنـھا رفضت المطالب الأخیرة، ولكن 

بریطانیا أرسلت تعلیماتـھـا إلـى حكومـة السودان لإخراج جمیع وحدات الجیش 

المصري من السودان وأبلغت مصر أنھا ستزید مساحة أراضي الجزیرة، وفي 
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لبریطانیة إلى جنود الاحتلال بـاحتلال جمارك نفس الوقت صدرت التعلیمات ا

الإسكندریة كأول تدبیر تتخذه بریطانیـا لإجبـار الـوزارة علـى الموافقة على 

واضطر سعد إلى الاستقالة ، وفي نفس الیوم عرض الملـك علـى .شروطھا 

زیور رئیس مجلس الشیوخ تشكیل وزارة جدیدة ، وقبل زیـور المھمـة وألف 

نفس الیوم ، وكان برنامجھ یتلخص في شـيء واحــد التسلیم على وزارتھ في 

طول الخط ، ووافق زیور على كل مطالب الحكومة البریطانیةونشطت 

السلطات البریطانیة في إلقاء القبـض علـى بعـض العنـاصر الوطنیة ، رغم 

م ، وصـدرت الأوامر من الوزارة ١٩٢٣انتھاء الأحكام العرفیة وإلغائھا منـذ 

 ً ولما رفض الضباط . لوحدات الجیش المصري فـي السـودان بالانسحاب شمالا

و الجنود التنفیذ ووقفوا موقـف المقاومـة أرسل وزیر الحربیة ضابطا یوجھھم 

إلى الإذعان لأوامر الملك، وتضـامنت القوات السودانیة مع القوات المصریة في 

القوات البریطانیة على  ھذه المأسـاة ، وحـاولت فـك الحصار الذي فرضتھ

فبدأت . القوات المصریة ، وخلا بذلك الجو لبریطانیا في جنوب الوادي 

بریطانیا فـي دراسـة مسـألة توزیع المیاه بین مصر و السودان كما عمدت إلى 

  .كبت الأنفاس وتحطیــم الوفد وتأسیس حزب الاتحاد و الذي كان ولید القصر
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  والمراجعقائمة المصادر 
ً أ   الوثائق:ولا

  :غیر المنشورة 
  : العربیة  –أ 

قرارات  –، مجلس الوزراء  ٤٨دار الوثائق القومیة ، محافظ عابدین ، محفظة رقم  -١
  ٠ ١٦/٣/١٩٢٢وزاریة ، قرار مجلس الوزراء فى 

أ كتاب حضرة صاحب /١٣دار الوثائق القومیة ، رئاسة مجلس الوزراء ، محفظة  -٢
  ٠ ١٧/٤/١٩٣٥م باشا إلى حضرة صاحب الجلالة الملك فى الدولة توفیق نسی

توفیق نسیم للملك فى مذكرة  ٦محفوظات مجلس الوزراء ، محفظة رقم  -٣
١٧/٤/١٩٢٣ 

أ ، /٣دار الوثائق القومیة ، رئاسة مجلس الوزراء ، مجلس النظار ، محفظة  -٤
  ٠ ١٩٢٢القرارات التى أصدرتھا لجنة وضع المبادئ العامة لوضع الدستور 

مجالس نیابیة ،  ٥دار الوثائق  القومیة ، محافظ مجلس الوزراء ، محفظة رقم  -٥
الأوامر الملكیة لسنة بمجموعة القوانین والمراسیم و ١٩٢٣انظر مواد دستور 

٠ ١٩٢٣ 
  : الأجنبیة  –ب 

1- F.O. 407/196. No. 51 Allenby to Curzon , Jan.22, 1923.  ، 
2- F.O. 407/197 No. 70 Scott to Curzon , 14l9l1924. 
3- Ibid , No. 33 Allenby to Curzon , 15l7l1923. 

  :المنشورة 
اللجنة العامة الحكومة المصریة ، لجنة الدستور ، مجموعة محاضر  -١

جلسة ، محضر ال ١٩٢٤للدستور ، المطبعة الأمیریة ، بولاق القاھرة ، 
 ٠ ١٩/٤/١٩٢٢الأولى فى 
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، ١٩٢٣الحكومة المصریة ، مجموعة القوانین والمراسیم والأوامر الملكیة  -٢

  ٠  ١٩٢٤المطبعة الأمیریة ، المطبعة الأمیریة ، القاھرة ، 
، المطبعة  ١٩٢٤مر الملكیة  لسنة مجموعة القوانین والمراسیم والأوا -٣

 ٠ ١٩٢٥الأمیریة ، 
 ً  :الرسائل العلمیة : ثانیا

،  ١٩٦١:  ١٩٤٢العمال والحركة العمالیة في مصر : ألفت محمود فؤاد عاطف  -
 ١٩٨٥، جامعة القاھرة ، كلیة الآداب ، " غیر منشورة " رسالة ماجستیر 

 ١٩٧٠:  ١٩٥٢والعمالیة فى مصر الحركة النقابیة : حنین عبدالله صالح الحدیدي  -
 ٢٠١٦، كلیة التربیة ، جامعة بغداد ، ) غیر منشورة ( ، رسالة ماجستیر 

فاعلیة الانفاق العام في تحقیق أھداف التحول الاقتصادي في : ولاء وجیھ محمد  -
  ٢٠١٣، رسالة ماجستیر ، كلیة التجارة ، قسم الاقتصاد ،  ٢٠١١:  ١٩٩١مصر 

 ً   :عربیة المراجع ال: ثالثا

الجمعیات الأھلیة وازمة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة : ابراھیم محرم وآخرون   -
 ١٩٩٨في مصر ، دار الامین ، القاھرة ، 

:  ١٨٠٥السلطة السیاسیة في مصر وقضیة الدیمقراطیة: أحمد فارس عبدالمنعم   -
 ١٩٩٧الھیئة المصریة العامة للكتاب ،. م ١٩٨٧

، رسالة  ١٩٢٤إلى  ١٩١١الحركة الوطنیة المصریة من : أمیمة صابر البغدادى  -
  ٠، غیر منشورة   ١٩٧٢ماجستیر ، كلیة الآداب ، جامعة عین شمس ، 

تاریخ مصر الحدیثة والشرق : بیتر مانسفیلد؛ ترجمة، عبدالحمید فھمي الجمال  -
 ١٩٩٥الاوسط، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

 ١٩٨٤البرلمان المصري ،االھیئة العامة للكتاب ، : ، سامي مھران  جلال السید -

،دار " من عھد محمد علي الي عھد مبارك " قصة الاقتصاد المصري : جلال امین  -
 ٢٠١٠الشروق، القاھرة 
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 – ١٩٢٢العھد البرلمانى ( السیاسة والحكم فى مصر : على الدین ھلال  ٠د -
 ٠ ١٩٧٧القاھرة ، )  ١٩٥٢

، مكتبة دار المعارف  ١مذكرات فى السیاسة المصریة ، ج: ن ھیكل محمد حسی ٠د -
 ٠ ١٩٥١المصریة بالقاھرة ، 

، مكتبة  ١٩٥٢ – ١٩٨٢تاریخ مصر السیاسى : محمود حلمى مصطفى  ٠د -
  ٠  ١٩٦٧الطلیعة بأسیوط ، 

دراسة  – ١٩٥٢مصر والحیاة الحزبیة والنیابیة قبل سنة :  محمود متولى  ٠د -
 ٠ ١٩٨٠، دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاھرة ،  تاریخیة وثائقیة

الحیاة النیابیة فى مصر ، جمعیة الإخاء للعاملین للبرلمانات العربیة : سامى مھران  -
 ٠ ١٩٩٥مركز التدریب البرلمانى العربى  –

، دار ) ١٩٨٠:  ١٩٣٠( التصنیع والبناء الطبقي في مصر : شحاتة صیام   -
 ١٩٩٠المعارف ،

   ٠  ١٩٦٥یولیو ، دار النھضة العربیة بالقاھرة ،  ٢٣ثورة : طعیمة الجرف  -

، كتاب  ١، ج ١٩١٩ثورة  –فى أعقاب الثورة المصریة : عبدالرحمن الرافعى  -
 ٠ ١٩٦٩الشعب ، دار ومطابع الشعب ، القاھرة ، 

یشتمل على تاریخ مصر القومى ( فى أعقاب الثورة المصریة : عبدالرحمن الرافعى  -
أغسطس سنة   ٢٣إلى وفاة المغفور لھ سعد زغلول فى  ١٩٢١ن أبریل سنة م

  ٠  ١٩٤٧،  ١، مكتبة النھضة المصریة ، ط ١ج)  ١٩٢٧

 – ١٩١٤( دراسة تحلیلیة تاریخیة  ١٩١٩ثورة مصر سنة : عبدالعزیز الرفاعى  -
  ٠  ١٩٦٦،   ١دار الكاتب العربى للطباعة والنشر  بالقاھرة ، ط)  ١٩١٩

منذ قیام ثورة یولیو " الصراع الإجتماعي والسیاسي في مصر : یم رمضان عبدالعظ -
 ١٩٨٩، مطبعة أطلس ، القاھرة ، "  ١٩٥٤إلى نھایة أزمة مارس  ١٩٥٢
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تاریخ مصر والمزورون ، مطبعة الزھراء للإعلام العربي ، : عبدالعظیم رمضان  -
 ١٩٩٣القاھرة ، 

من عصر الفراعنة حتي " ریة تاریخ الثورات المص: عبدالنعیم ضیفي عثمان   -
 ٢٠١٣دار الرشاد ، القاھرة ، " العصر الحدیث 

تاریخ مصر الحدیث من النھضة في القرن التاسع عشر الي : كامبانیني  ماسیمون -
عصر مبارك ، ترجمة ؛ عماد البغدادي ، مراجعة ؛ عماد ابوغازي ، المطابع 

  ٢٠٠٦الامیریة ، القاھرة ، 

مركز " دراسة حالة النخبة الوزاریة " النخبة السیاسیة في مصر :  مایسة الجمل  -
 ١٩٩٣دراسات الوحدة العربیة ، بیروت، 

 ٢٠٠٥، ) ن.د( مبارك والطبقة العاملة ، : محمد العجرودي  -

، مطبعة دار الكتب  ٥تاریخ الحیاة النیابیة فى مصر ، ج: محمد خلیل صبحى  -
  ٠ ١٩٣٩المصریة  بالقاھرة 

، كتاب روز الیوسف ،  ١٩٥٢ – ١٩٢٣محنة الدستور : محمد زكى عبد القادر  -
  ٠  ١٩٥٥العدد السادس 

م ، الھیئة  ١٩٥٢یولیو  ٢٣تأملات في ثورات مصر : محمد عبدالفتاح ابوالفضل  -
 ٢٠١٠المصریة العامة للكتاب، القاھرة ، 

یئة المصریة العامة مذكرات إبراھیم الھلباوى ، تحقیق ، عصام ضیاء الدین ، الھ -
  ٠  ١٩٩٥للكتاب ، 

، الھیئة المصریة  ١٩٥٢یولیو  ٢٣یوسف صدیق ودورة في ثورة : منى مالك  -
 ٢٠١٩العامة للكتاب ، القاھرة ، 

  ٠ ٢٠/٤/١٩٢٣فى  ٤٢الوقائع المصریة ، عدد  -
 ً  :المراجع الاجنبیة : رابعا
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